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رن و 


الفصل الأول : 
الرحمة » مهجته 
الفصل الثافى : 


. . والعدل » شريعته 


الفصل الثالث : 
. . والحب » فطرثه 


۰ الفصل الرابع : 


° . والسمو ¢ حرفته 
الفصل الخامس : 


. . ومشا کل الناس ¢ عباد ته 
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مصادر الأحاديث إ 


» الصحيحان : 

۾ هشند الإمام ا 

: الترغيب والترهيب‎ ٠ 

ه تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول : 
٠‏ رياض الصالحين 

ء الطبقات الكبرى 


لامامين : البخارى ومسلم 
امام افد بن حنبل 
للحافظ المنذرى 

للحافظ ابن الدييغ الشيبانى 
لامام النووى 

امام ابن سعد 


dffactory.com 


SION WWW. 


ory Pro Tri 


لو ل یکن ١‏ محمد» «رستولاً ٠‏ لکان و اتسا ف ستوی 


انول 2 1 ! / 3 
ولو م يتلق الامر من ربه : ( يا الرسول بلغ ما انزل إلبك ) الفا 


من ذابتو نفسه > يأيا الإنسان بلغ ما يحمل فى ضمرك.. 


“Li tH el“. te ۳‏ 
ذلك ان وعد الأنسان؛ جاوز TY‏ وارتقاؤه کل تحوم الذات 


وحدودها » وم يكن نة سبيل لوقف انتشار هذا النضج ؛ وهذا الارتقاء 

حارج الذات » وخازج البيغة ٠:‏ بل حار كلل أزمان + وكل قكال.. 
إن عظمته التى فرضت نفسها >“ ونادت إليها ولا المؤنتين ؛ وإعجاب 

المعرضين. . . 

مته الى ليشت أزهاء ألف وأربعائة عام ء وستظل دونا + رمل 

ضياتهاا وستاها ٠‏ .تبث ف مير لزم رشنداتا » اونپاها. 


عظمته هذه » تع - أول ما تنيع ¬ من إنسانية «عحمد» .. من 
الطر يقة الى كون مها .تقسه > ووجداته > وعمّله تحت عن الله ورعایته . 
ومن الموقض الذى اخحتاره والترمه ء تجاه الكون » والتاس والمياة . 

والحق أن «محمتا الاإنسات» شىء باحر .. فإذا التق به « عمد 
الرسول » قإن عظمته انعد تجاوز كل حدود التاء. . ! 

ولكن ؛ اذا أضع « الإنسان » مقابل « الرسول » . . ؟؟ أو ليس 
. « الرسول ۲ اا f‏ 

بى . . إن « الرسول » إتسان > 

وإنما أريد بصفة ١‏ الإنسان :هنا التنثيه إلى أننى أركز الحديث على 
الطابع البشرى انحض الذى يشترك فيه «محمد» مح غیره هن الناس .. 
والدى تفرق فيه على من سواه من الاس ٠.‏ 

فهذا الطايع البشرى بكل انفعالاته » وبساطته › وتلقاثیته - هو الذى 
بجنا ویبهرنا » لانة من ضتع واخد متا .. واحد مثلتا .. ومن ثم ٤‏ فهو 
منحنا فقة انتا وأحةراما حظبما شر با الى اجب انعلن هذا الطراز 
. الرفيع' من الخلق .. : 

‌ $ ‌ 

ولیت اف هل هذا کتاب عن «عمد؛ اکر کاب 
ال «محمد». . عليه صلاة ,الله وسلامه . 

فلقد بداٹ التفكبر فى الحتاب معتزما أن ابع أحادیث « الرسول ۲ 
ومواقغه ٰ وار ما يون الصورة الى أريدها .. صورة ۾ محمد ١‏ 
الإنسان » دون أن قحم نقسى بعلل هذه :الخارات مدركاً أن ر جرد 


1 


ووج کل یك نکن نن اسوه يتقان 


اللخطات . 


5 لہ اک آبداً ‌ حتی وجدت أحاديث د السو أ أعليه انلام 
کی عل: وکر ا لعن ب اة . . 
وهكذا' فحت لنفئ أن أقفو أثرغا » وأشتنبط متها مالم الفوذج 


الى بشكل غل غر أ جليل٠‏ إطابات ,عند الاه . 

واتفحنتا النفسنى للك أن أسطر ما أفاءنه علو هذه الأحاديث 
والواقف من فهم ومعرفة . . 

ولقد انرك الاقتصار ف الاستنهاد 1 عل أحاذيث' الرسول 
وتصرفاته : لأنها أدل على إتسانبة صاحبا ؛ ولأا نصور - نامأ - إلقاية 

» نالك ٠‏ نري الاانسان الحا الذى لا تفلت من قلبه الذ“ 
شاردة من امال الاس وآلامهم > إلا لام ازرغاسا٠.‏ رطام وة 
غرورهم الباطل .. مم بُصغى فى حفاوة ورتا لأعرابي حال القدمين 
بقول فى اجهالة-: ١‏ اعدل با محند؛ فليس امال مالك ولا مال 
r AR‏ 

5 ر العايد الأواب > الى بق فى صلانه » بتلو سورة طوبلة 
من القران فى انتشاء وغبطة » لا بقابض علا بملء الأرض تبجا 


M7 


ra 


gg جس‎ 


N‏ فى المسجد : فيضحى بخبطته ی وحبوره ایاشي_» 
ینهی صلاته على عجَل » رحمة با لرضیح الذی ببکی ویتادی ابه 

sk,‏ إ!! ,اخفضترل اول 
ء٠‏ ترىئ الاإتسات الت وقف أمامه - صاعرين ¬ جميع الذين شنوا 
عليه ارب والبخضاء ء ومتلوا جات عمة الشهيد و حمزة ».ومضخوا كبده 
ف وحشبة ضارية؛ فيقول هم : «١‏ اذهبوار؛ قم الطلقاء ٠‏ .. !!! 
» انى الاإنسان الذى أججمع الحظب ا ف چقن اسفارهم 


يستوقدوهةٌ ناراً تنضج هم الطعام .. ۹ الرحجمة هة 
والدڏى PFP‏ اثر ا 
تطیق ! ! i‏ ا 


» والڌی محلب شاته .. وبٌخبط ثۈبه ... وبخصف نعله , .,!! 

» ودی بق بین الناس خحطیهاً فیقول + « من کنت جَلدت له 
ظهرا ٤‏ فهذا ظهرى فليقحد ته م .., ۲١‏ 

أجل ٠.‏ رئ الإنسانا آنهى > اتی وأسى يا بون لزان . 
¥ 

فأقترب. فى تهلل . ٠.‏ ولنقرا ف أناة . 9 

واغلموا یا من تطالعون الان هذا الکتاں - نکم تعیشون حظات 

مترعة بغبطة الحياة » مع إنسان ورسول ء رفع الله به اقدر الحياة : 


J 


۱۲ 
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ويقول : - أن . . الذى ق السماء-..! ! 
ایی بها ار ی رای فی سپا تفجیر' , ۔ ؟ 


اقنش ى ومحمد: فى رحمه . واا لرحمة تير الاب : 

والرحة عند محمد ٠‏ نم تكن رشعل ٠‏ اة . بل كانت 
۾ وسلا ۸ مقا م وجوده الذی استهل شا 

انها رحعة اا ألا ذل : ل رحمة الضعفاء الائسين. 

ازن بين الأحياء جميعاً - من اليثم الى براجه الوجود 
رطان باتو بات 9 .. وبخنق من لحيات ٠‏ الئل ؛ ؛ فهر 
فما ٠‏ الرجل » .. ولملاً الفراغ كله . وينمو تلقاثيا كالشجرة الاسقة ‏ 


و تتم من ذاته ا دات ۴ ! !1 

أجل » إن اليم أجل مصنادر ائعظبة شأناً حين يوان ظفلا حمل 
استعداد' عظیا . 

ولد يان جمد کذللك .. 


جل اپ 2 ۰ اید کطیور 
وسين کان آترابه بلونوت پاباء م ۽ ولرحون بین ایدم 


الحديقة , . كان محمد بقلب وجهه فى السام 
ل يقل قط با أهى . . لأنه لم يكن له أب بدعوه . ولکنه قال کشا ٤‏ 
وقال واتماً : ب با ول . r:‏ 
سرف الت حن جن ات امام ابلق لكل » نن 
لرسالته - اسيج . . ولحمك. PIF‏ 
أجل “ الس اھا اة ا أ : وین جاء الدئيا لم جد له آبا . . بل 
اق انب آنه م يكن له أب عل الطلاف. 
وحن کاٹ آترابه کذلك ببأهون بايائهم » ذهب هو باهی یر اب ۰ 1 
فيشير بكفه المضيئة إل قوق . - 


e CR -‏ وا 
و« ماد 1 القوي عاس الرجمة عارسة ممن ما ٠‏ متضمح بعطرد ٠‏ 
مخلوق من عجینتا . 

وإنه = عاب صلا الله وسلامه - لیہتف ما افا کله ذاه وحكة . 

وحن سرف حول أحاديثه عن الرسحمة ٤‏ ومواققه ع الرحمة + تد 

شع يبه 'لسادلات الرياضية . فهو لا يزجي عن الرحمة مرد حلابب 
ينعش انعاطفة أو يسعت فى العزاء .. 

انما یتحدث عتا حدیث بير بقيمتا » وبتبع كل مواطن الاج 

2 


14 
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لہا » وکانه وو حيط جا من کل جانب » يضم خا دستوراً وقانوناً . 
0 ا1 لرا حمونت يرهم الرحمن .. :1 
ھ رورجمو هن ق الأرض : پرحمکګم می 3 ایا ى . * 
هتا قان واشبافں . 
ولكن من هم الراحمون ؟؟ 
إن فاقد الشىء لا بحطيه . 
e” ۴ 0‏ 
1 ۴ ن 5 .. 1 4 1 . ٣‏ 
واللای لا بستطیح ان پرحم يشة . پستطیع بدا ال پر حم عرد ر 
ER‏ و : ٠‏ 
ومن هنا يبدا الحديت عن الرحمة » ويبدا الحض غليها . وف براعة 
- 2 3 
الصدق الدى يضبىء شخصية محمد وممنؤها نورا - يواجه عليه السلام 


رحمة النفس والذات موإجهة حاسمة : وار ذا زاوية ما كان بظن أبداً 


أنه ختارها . 
محمد رسول » وغابد > جاء ليرفع راية العبادة : ويوق الاس 
الا 
أقيختار. العبادة بالات لينشي بينها وبين الرححة مفاضلة .. +؟ 
أجل لقد فعلها الإنمان العظح + وأعلن أن الرحمة خير من الإفراط 
العبادة وازكى . 
حرج رسو الله یھ عام الفتح إلى مكة فى رمضان حى بلغ 
موسا يذل ٣‏ فصام : وصام الاس ... ولا 
رأى بعض الاس قد شق عليهم انصيام بسبب وعثاء السفر دعا 
بقدح من .عاء : فرفعه حتى أنطر الاس إليه > م شرب . 


وخا یل له : إت بعض ائتاس لايزال صا . قان : أولناك 


ناتتا اار, ابا + 
کان ال یا ا + وی ادب تی ب دا : 
مف فقال : ها باله .؟ الوا : رجل بام قان 
ید سحا ٠‏ و ا 
برخحصة الله الى رخص لكي + فاقبلوها .؛ ٤‏ 
إن رحمة النف شوق فى اعتبار ۲ محمد کل شىء .. فهؤلاء الذي : 
صاموا فی سغر وا کھم العباء فلم پتخلوا عن ؛ پاننغهج مرل 
لله بالعصيان : لانم ولوا العبادة إلى تعذيب . ولأنيم نجاو عن أعظم 
فضائل الإنسان -- آلا وه الرحمة .. لا سيا الرحمة بالنفس ٠‏ واسبناء 
عافتا وقوتا , 


آکف “ 7 ف ۰ 
دسب ری بیت الى ی ذات يوم تفر من أصحابه پمالرن عن 


عارته , فا بوا بدا علیہم كانم قالوما : الوا : وین تن من 

الى عليه السلام . ی کپوا کی 
8 احدهم اما انا : فإف أصل اليل ادا ر ام مه شا . 
1 وال خر : 1 3 ' أصوم الإدهر : ولا فط ا ا 


: قا 1 2 1 ۴ 
وھا تال : و اعتزل النساء ¿ لا ازوم 4 
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ين حموق التفس اليشر ية ف کے هذا » ؟ واین والحب الرحمة ' 


ا + 
إن :حمدا» عنده كلمة الفصل ء ونوف يمى الرحمة من كل 
علوان : سح نو کات یدوا الميالغة ق العادة و القضميلة آ 
رمکذا» لا یکاد نبا لاء يبلغه حقی بأهم : 


نع القوم الذين قلتم كدا ؛ وکنا ؟ أما ولت إن لأحشاكم | 
E rg ap‏ وال :وال ۽ اقفن : 
رغبپ عل سنی » فليس هی ٠۰.‏ 
8 
و ببلغه ذات مرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم دانا > ويقوم 
اللیل کله » فغول له : 
؛ بلغنى أك تصوم النهار : وتقوم انبل ١‏ فلا تفعل ٠‏ فان دك 
َ 
علاك حتاء ولنضك ملك حًا ء ولزوجك علاك حقات صم ؛ 
وافطر ..» 
١‏ صم من کل شهر لاه ئة أيام 
E: Ê‏ رسول اله إن آطبق أقضل من ذلك . 
۾ قا ٤‏ با ۽ اقل با : وذنث صيام داود .» 
« وعو أعدل الصيام ٠.‏ 
قال با رسول الله إنى أطيق أفضل من ذلك ٠..‏ 
به ؛ لا أفضل من ذلك ٠..‏ 


. فداك صوم اللدهر.» 


۾ قال رسو | 
وغیکى الرسوا نفسه » عن نفسه فبقول : 


۽ ا لأهوم إن 'لصلاة وآرید أن اطول فيا . فاع بكاه الصب : 
فحاوز ف صلا كراهية ان اخ عل أعه.. ١‏ 

لا شی » بكشف عن قيمة الرحمة عند محمد عليه اسلامة مثل 
وضيعها والعيادة ف كفي ميزاك .. 

عندثل رجح كفة الرحعة رجاتاً : 

هل تبصرون هذا الرجلل المقبل ٠‏ مرول الى إلى رسول لله : 
يغشاه الفرح “ وتخمره البهجة . ٠١‏ إنه قاده ابع يه على المجرة حه 
وععلى الحجهاد فى سبل اله تحت رايته 

فاسموا حوار + محمد | له : 

« هل من والدیاك ا 

۱ .. نمم .. کلاما جى‎ e 


أي مجان . la‏ ! ابظرو ا 


وهذا رجل ار . جاء إلى محمد يسعى وغول : 
يا رسون الله . جت أبابعك على المجرة » وترکت ابی يكيان . 
فيجيبه الرسوب : , 
١‏ ارجم إليم » فأضحكها كا أبكيتهم.. ؛ 
وبالٹ سال 
الحهاد ¿ ولا اقدر عليه . 
هل بى من والبك أحد..؟ 


- یا رسو الله : ای اشچی 
فبقول له السو »۾ : 
بقول الرجل : تم .. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ى الآفاق البعيدة رايته . 
٠‏ ل تلك الأبة الباهرة. 


س > ابا ق ج اه ن | 


رة الف م 
مچسدر وده النفس ووغاؤها . 

واذا کانت العيادة حول إلى تعديب 
رحعة النة ؤا - اعى العبادة تحر 


وإة حت على الرحمة را ۽ وهو يعمل » يركز بصورة أو » 
عل الرسحبة باللموات وعو يذبّح . 
وعكذا يدور قله الكبير مح دواعي الرحمة يث تغور ا ۾ 
والرسحمة علا : تحملد #١‏ لست تافله من توافل البر. بل وأا م 
واجات اشد ۽ وتبعة من لبعات الحاة . ۰ 
وهي هذا تعر عن تفسها فى عديار من صور النر» والشاركة ‏ 
والأعيال التافعة . 
بقول أبو ذرّء رضن الله عنه : 
سألت رسول الله ي : ماذا يجي العبد من لار . ۴ قال : 
الاإبمان بالل . قلت با نى الله : عع الإمان عمل ؟ قال : أن 
تعطى ما رزقك الله . قلت یا نی اله : فان کان ففرالا بج ما 
یعطی .۲ قال : يأر با عرو وينه عن اشكر .. قلت : قان 
کان لا پستطیع آن یمر بامعروف : رلا پستطیع ان باہی عن 
انكر ؟ قال : فليعن الأخرق . قلت بأ رسول فف + أرأين إن 
کان لا بحسن أن یصنع ؟ قال : یون مظارماً. قت : فان کان 
ضعيفاً لا بستطيع أن يمين مظلوماً؟؟ قال ما تربد أن تر 
لصاحبلك من یر ٩۴‏ ۲ لسا أذاه عن الناس . قلت با رسون 
اله أ إن قعل هتا يخمل امج ؟ قل ما ين جد مزان 
ييب خصلة من هذه النصال إلا حت بيده حنى تدخا 


اک 
ا ت 


1 
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إا تستطيح آن تعصور اقنار > عل آتہا منتیی ما یئز بانشریر هن 
عقب فق ای کاجھن . 
تتصور العلل با وة اما يتاقه ١ار‏ من عفوية لقي إو ماذية ٠‏ ۳ 
ا معا .. 

وی هذا الحدیث تمد الرسول قد ساق عن أعال الرسجمة ریتی سا 


غير قلیل .. ول يحمل ئة الراب وققا على من بفعلها جميعاً ؛ ۽ بل إل 


وة سا گن 

أجل واحدة لا غير- قادرة على أن تأحذ بيد صاحم حما الى تلك 
التعة وهذدا هر مع العارة اللبليلة الى کا 4 تام الحدیث . 
لصب خصلة من ذم الخصال : 


إلا أخمذت اق کان 2 
ومثل هذا بأ الأعراني الذى جاغة يوماً يسآئه علا بقربة من 
وبباعده ٩ن‏ انار . فقال عليه الللام : 
تقول العدل : وتعطى القضل .. 
أقول العدل كل ساعة + وما أستطيع 
قال : فتطمم الطعام : وتفشى السلام. 
شديدة .. قال: فهل لك إبل؟؟ قال : تي .. قال 
الرسول ١‏ : 0 ابلك وسقاء .. م اعمد إلى 
اهل يٽ لا ريون الماء إلا غا - أى نادرا = فاسقهہ > 
لك لا يلك بعك > رلا ينخرق سقاؤك حتى تجب لإ , 
ألحنة .. ١‏ 


الاحنة 


فال : والله لا انعط ات 
ن أعطى الفضل ... 
.. قال : هذه أيضا 


۶ 


ان الرحمة ق اخف تكاليفها : و اسر ورا ۔ تکس من عربی 
ایهول كل الكوارت ابو 5 ء وتخسل عن الإسان كل أوزاره » وتضع 
عنه ګل آقالّه . . 
سحدذا يعلمتا « مده وعو حضتا عل الرحبة ويدعونا إلا . 
وإنه - ليه الصلاة واللام ٠‏ ليرسم هذا اغى فى لوحة فاتتة + 
ويوجزه فى قصة قصيرة - تتجلى فما مع صدق الرسول + عبقرية الفان , 
فلنمعه بول : 
۾ تعد عابد من نى إسرائيل : فد اله لى صومعة سن 
عاما ,. 
ال د uw ia a Fe‏ 
ول وم > امطرت 1 رس : فاخضرت , قاشرف راهب س 
صب وهعته وقال - لو نزلت ٤‏ ف کرت ال وازددت خړا . قزل 
ومعه رغيض أو رغبفان .. فبعا هوف الأرض ليت أمراة : قلم 
یزل یکلمها وتکلمه حیی غشا م اغى عله : فزل الغدير 
يستحم . قجاءه ساثل ٠‏ فأوما إليه أن باذ الرغيفين ثم مات , 
زنك ا دمعو بعك ارها . ترت اة اء 
کا کی Gê SANE RE‏ . 
م وضع الرغيفان هع حسناته , فرجحت ناته , فغفر له | 
يا ۾ ید ١‏ هن اسان شغفته الرحبة با . فاعلى کا عل هذا 
لنحو الجليل . FE.‏ 


ان هده اللوحة السذية شببة ات الى صرر ١‏ ال ررك ١‏ فما مصر 


ابی الى ظفرت من الق بالتوبة . رالشكران ؛ والحة . مشرد كوا 
: ن کیا ظبان . وهیات له الشراب .. !! 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بال سحمة وأبان . بعدل یذ انفتوت وهنا الامان ۔ 
ة الاس بعضهم بعضاً باروج ادى ى الرحمه 


فهل نة تون 


واب ڃا . ت # 
رل منیب مھا تكن ية » تدقع عن صاحيا ولا كا 7إ ٠‏ 


قال الرسول : 
و صائع المحروف ۽ ت عصارع السك ١...‏ 
وانظر الآن مشهداً آخر بغرينا الرسول قيه بالرحع : ۰ 
اتی الله بعد عن عباده . ان قد اناه مالا . فقال له مادا 


منت ف الدنیا ۴؟ فقال : يا وب اتی ا 
1 
الناس ah‏ لق الجواز ا - فکنت ايسر على 


تجاوزوا عن عبلی .. ' 
۴ الرسول + ق نحتام الحدیت 


1 ای بذلك متلا . 


3 اة الله اللجتة ۔ ويکر 
١‏ بقو 
ر الرسول » لبأ سه فى صورة زی فقول : 
وین رجلا م سل عا ري 
۽ قال الله له e‏ 


از - فلا هنك | 
. ل .. إلا آنه کان لى غلام > ونت أداين الناس + فإ 
قلت له یذ ما تيس واترله ما سر 
قال الت له . قد جاوز 


قال 
بعثته « بتقاضی ٩‏ . 
تجاوز لعل الله بتجاوز عة . 
للك .. ٩!!!‏ 


T4 


وها هو ذا جع مثوبة هدا 0 : امقفرة الشاملة ا 
الحجة الواسعة . 

ا قبل أن « الرسول ۾ يركز على الرحرة وکیا مدا : 
کلا اشیدت الحاجة آنا . 

وڪن الان ف مقا » الحاجة فيه الى الرحمة بألخة . 

. مقام يئل المساكين الذين تسوقهم ضرورات المیش إن الدبن ؛ ء۶ 
تمجزهم ضحالة الدخحل عن السداد . فيعاتون من أجل الليون هم 


اليل › وذ 1 ر . 


هؤلاء . بتقدم :محمد البار لأسو جراحهم . 
إنه لا لات ا قو للدائن : ازل عن حماك ٠‏ ۾ قیجما ۽ عله 
اللام - خير من بصون الحقوق . 
هدنه » وصير عله حي ين ساعة فرح قريب . 
وف هذا» قال ما تلونا من قيل : وقال کشر : 
من يسر عل معسر فى آندليا ء يسر الله عليه فى اللني : 
والاخرة وا ا عون العبد : ما كان العبد ف عون غي 


وا : ووضع له - ی تتازل عن جزء من اللين 
اظلہ ال يراتا قت قل ر ء بالا شل ل له : 


SE o heehee E Ga ES 
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۾ هین اراد أن تسخجاب دعوته » وان تکشف کربته . فیفرج عر 
e‏ 
۾ اكم يسه أن يقيه الله عز وجل من فح جهنم ؟ قلا 
با رسول الله ۽ كاتا بره . قال من أنظر مسرا » أ وضح له 
وقاء الله عز وجل من فيح جهنم .. : | 
ويفلت «الرسول > العظى الرحمة فلسقة تسمو ہا فوش | القفضاء 


اة ليا وسل کل عمل رم عبادة من ا العبادات 


فعنكد ١‏ جمد ب عمد السالاام أن أعهالنا الرحيمة الى نسدجا لاحر ر 
انما براها الله قربات توجه إليه ذاته ... فاذا زرت مریضا : فانت اغا ترو 
لله ... وإذا أطعمت جالعا » فكائلك تلع الله .. 

قول الرسول : 

د ا ا 
, إن الك عز وجل بقول بوم القيامة با بن اد م ر 
تعن . قال ہا وب : کف اعود : وات رب اا 
ن :أ طلست د دی لآ رش هم ده اه 


ا : ا رس i‏ قال : ۴ e‏ 
استطعمك عیدی فلات فلم تطعمه آما تة أن لي ا 
لوجدت ذلك عندی ۶ ! يا بن ادم : استسقبتك ۽ قا 7 2 


قال ا رب : كيف أسقيك . وانت رب العالمين ؟ قال 


1 


استسةاك بدي فلان ؛ هلم تسق . ما إتلك إو سضته لوجدت 
ذل عندی ,, !!.. ١‏ 
© ت 4 
والداس افون ج وخیاهم ماای باخقا و ای ÊÈ‏ تون ناء . 
Ê: : 1 a .‏ 2 ^ 
واعضم رحمه نسدی إلبهم ¿ ګریرهم من الخوف قدر النطاع . 
51 ارف تول لم نة الاس وامنهم . 
والغزع سن لم الأفندة »> و تخیر شو اع -- ى لتاس ما شك 
لم الإمان بالياةء, وين بخقدون إياتبم ببانياة شرن 
للضمور > والشتور » والاميالاة , 
ومم ماف الاس .. ؟؟ 
# إنبم مخافون اله 


ويخافون أتفسهم - أعى ١‏ حاف بعضهم بعضاً .. 


» + 
اما نوف من ابه : فا کان «عمد» وعو بدعو ای فضائل بشن عل 
الاقف ا اقا بستاو ن ہیں وسال تردیته . اسيا فى تلاك الأزمان 
البعدة ١‏ یی کان ارف فا م اي . وساثل الزحر والریة والقوم . 


کح دا اسسام ن را النحوبت من ذا اله ي 


الرجاء ۳ رحمته , 


ولو آنا ما ب الوت الق الامل العظم ی جيه 


| 24 
لله ایتا حاو بن عدي وتا حه لحلحة اسول وفهره . 


لقد افاض السو وله الحا ر والسلاام ى ضور + جربل ا وف 


ا 
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لے عل ات کون نوجء قيه و لحب له ء 


ساس کل علاقة پیننا وبیته 


حاته وتعاف 
وق راف أن ندا ع کیره عل رج 


3 


ق انه عا جاب د 
بدا لخو . ڪت يبل الناہ اجر الأهر اممكانة اسه والروحة 
مه 


٠ی‏ 
إل لی تو قول ھا لاتوت ایی + کلام باه e‏ واصر ¢ 
والرجاء 5 و لاص 


روف رجحم . 

ونی تبشیره بالرجاء ؛ 
4 سات N‏ اة .. 
وو ارا لر جاء اة عل الا سراف فن قرف من که غ : کار 
وار ا ا بعیقر به ا 


ا ارقي ااا وخحطابا لشدّد مف و يذهب هاء مام ذرة 


lhe!‏ اې ته وة ن ار سے . المضله کل 


اخری 


, الله‎ e. gk Î 
: اقرءو ا هن. الحدبت‎ 
اند وای ای ذنی ققان فته بار‎ 
1 وتعاف : ع عبدی أن لہ ریا عفر نبد‎ 
عاد قأذنب . ققال ٍ ای رب ب ۰ افر لی ذل > فقال الله ارك‎ 
. وتعا : عام عبد ان به نا بغر ذه ؟ = قب خفرت به‎ 


ا ی ى 3 اققا اف 
ای قال 2 خا : افر ف د ` ت 5 


e‏ : ا بعر ده ؟ ہہ عفرت لدی دة 


۲۸ 


فلبقعل م شا» . 


إن الااټسان.الذیی صوره ١‏ انرسول : فى هذ السيث ل بكن لى جيه 


ارو للخطيئة سوبي صورة نتا حميع .. صورة للضعف البشرى يسما 
٤‏ 
لأهواء اللق 
ى 
لر ا چ ل 
ونه اقرز ن ' 


a 4 .-‏ 8 
ويقول : رب اغفر فى .. م يعاود افوى. م بعود للرشد . 
وهكذا -- حياته وحلة دائبة بين التي والس ومع هذا فان مرد 
: 5 2 ۶ ټ ۰ 41 
اسداس راذعا ْ ورذ ااه نآ الله سیاله رحمته غار ته ی ان 


جاعھ ف الله اظفره حب سياف الحدیٹ انبوی رمه له ال عه 


وف حديث حر بصور لنا رحمة الله الواسعة فيفول : 
د جع ايله الرحمة ماثة جزء ERE‏ تمدن سط ٠‏ وسین : 
رارت ف الار ج ودای فن خلت اء ب 


ن 

1 

ار ۹ I1‏ م 8 : 5 ا د 

اعات ي جي ر اة حافر ها ع للها حه ال 
تیه .. » 


کن قا ف الارض من رحمة نري فارعا : ست سو جره 
واحد من مائة جزء » فصو إذن الأجزاء عة والتسعن الى اتا له 
ا انه 2 رم س ا 5 ا ااا ال مته اچم ¥ 


: 
:رة فقمر ما اء ليس“ ١٠ء‏ اللخطلة ولا المغاء لسو الب عا الاي 


5 . : و‎ i2 
, #ارډ رة لړ پا ورو ا مها الوم ب ر حو ایڑے بعاد‎ 


۹ 
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مه رة اة ریغت ات کو جن الاد کن ر مل ر 
ويعززها : الرسول ۾ بصورة أخرى حين رى م نضم طفلها. إى 
صدرها ف ان بالغ > فالعقت الى اصضايه وقال مد : 
و ارون هذاه اطارسة وده فى الار .. ؟؟ قال «ضحابه : لا : 
واله را ,سل اله قل لله وہ بعبده اموه . ديل شد 
وله 
و تقو سه الالء : 
زت اه غا ييسط بده بالليل لوب سىء انار ويسط : 
بك باننار لمتوب می = اللیں e‏ 
وبقون أبضاً : إ 


« دی اومن يوم انقامة من ره حقق بضع عليه كنفه ٠‏ فبغررد 
بذنوبه فقول » عرف ذټب کذا ؟ آتعرف ذټب دا ؟ فیقول : 
رت أعرف . فيتول اله له : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا ء 
وأ أغفرها نث اليوم فيعطى صحيفة حسناته .. ٠‏ 


4 ص لے ٦ف لكر ارجم ¢ أي سح تا هت‎ a TO 
. - ۰ 


2 
و هه‎ 
2 | E A - . 


ابا قصة موجزة قرب فيا من الأذهان - عل عادته ٠‏ الخلاصة 


1ء ئ 1 لز“ 5 ت اگ 
پائيه ر یه الد تې ف رحمه ریه لحی. 
نقەرو 
i 2‏ 
ت Ma E:‏ 

+ کاب گی لچ کل ا ډییګ ا سق غا فا عل 
؛ ع ا 5 7 
i E i‏ 
انی اش ر کدی عل ,اس ايار ص ال اید فنا تسد 


۶ 


وتسعين نفا : فهل له من نوبة .. ؟ قال نراهب : لا .. فقتل 
اال e‏ ھن د ا سات عن امن اغ اررض رخ 
على رجل عا . فقا : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة .. ؟ 
فقان له : نعم ٠‏ ومن حون ببنك وبين التوة .. انلق إل ارض 
کناھ اھا اکان ہیا اناا بمید رقا نمال قاد شع > 
ولا ترجم إلى أرضث قزم أرض سو .. فاطق حى اذ 
شن الطب اام الوت فاتتسیسعا يه ایك رة ذ 
وملاتكة العذاب .. قالت ملالكة المرحمة : جاء 3يا ن مقلا 
بقله ای اله تعاى .... 
وقالت ملاتكة العذاب : إنه م يعمل حيرأ قط .. فأتاهم ّث 
ف صورة آدمی ¿ فجعلوه بهم E.‏ تال قسوا ٢ا‏ ب 
الأرضين . فإلل أبتا كان أدى فهر فا .. فأوحى الله إلى باد 
العصة أن تباعدى . وإل بل الوية أن اقترنى .. فقاسوا بن 
ين : فوجدوه إلى بلد التوية أقرب بشم : فار 
ب 9 ب 

إت ٭ الرسول ١‏ لا يرضى القتل ٠‏ ولا بشجع عليه .. بل انه م يعرف 
جرية تعادل الشرلك بالله »> سوى اا ضرار بالناس ... عرد الل ضرار م ٠‏ 
فا باك بهم : وإزهاق حباتهم .. ٠‏ 
وهو ى النديث انالف يضع رحمة الله تجاه اکر الکبائر وافد 


4 


اجرام - ليرين كيف أن التوبة الصدقة حت جرالم كرا , وأفاءت على 


1 
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È 


و ا حون فد ابنه فى فلاة موجشة . وفوا اء ا ا 


1 + 
ت kr‏ رھ ات 1ل ص ا لک ا ا 
صاحا عمو الله کا , لفینی بقر وک - شرك ې سيا . لغبته ثلا 


ل اج 1 ا مغفرة .. ١‏ 
19 اتتار ليك یام اشر . 5 
: : ا اف : نظ ملا هذه انعصررة التابة المشتاقة ال ّ 
فجعلل رجن قرب إلى بلد ا معصية : ايريا ان رجمة الله حي کيء ۰ | ا ا ز4 بتص ا : 
a eg hE DS  &‏ ا ل الله سكا . وشوقه الت , 
لا شف ف طربقها شىء . حى القوانين 'لصيعة والكرنه .. , قلغن شص ا 


إن سبکانة پریدتا .. ربدا اه صل آية حال ,طاق او ان 
إن دراعيه مفتوحتاب تنلقيان شفتتا ورجاءنا ان مفيض . 
انعلروا هذه الكيات : 
کین کار یی یھ وو ہے غ د 
ای تصور ذكى مشرق . عارم التفحات ‏ هذا الد 
ممه ریه ويارته , > و ورتا ., ؟ 


له الأرض من أحد أطرافها : حى اذ قيست 'نسافة بو 
| وة کان ا اقرب . وت ذه ملاكة الرحمة.. :! 
ئ فنان صادق عظم ٠‏ بتطيه أن يرسم لرحمة الله الواسعة لوحة 
أرهى وأجمع من هذه النوحة الفاتنة الجلبلة .. ؟؟ ! 
ان التوية باب توح بان , اله وبين عباده »۽ لهم ب بلع 
وبالار .. ورك اله يفرح تود الانسان ورحوعه عن اطا اشد س 


ی تصور به 


إل اله پریدنا a ê E ei‏ 
ائه ٠‏ والتتقى عه . 


ن الصاعات ھی اخصوط السلبغونية الو 3 تصلنا م رکز وجودا 4 A‏ 
ب العالين .. !! 


4 سو اذا انیا .. فلا نی ان 


ا 
عاق !!؟ 

والطاعات تثل عند ١‏ الرسول خمد » مع احمى مما حطر با + فهى 
لست عفصرده لدا تپا ْ اڈ و ی عمفصودة خث تقفضی اليه a‏ ار تفم 
هى قا سد وبعد هذا ء السبيل اذى وهنا ن نحطم وننسحق تحت وطاة 
ا علا 
ل اڈ شی ن جديد .. وألا مخاف النطية ادا .. 
٠ TTT‏ 
ا دا ا هبه عن # یمد . وهو یسدی 1 


الصبافحة الله : والاايتقاء بد 
قرا تنا هذ' اخدیث الذی بتمٹله و مد٠‏ حکاية عن ربه : 
ا قو الله عز وحل : من جء پاحسنة ن له عشر أمثاخا . آو 
أزيد ... ومن جاء بالسيثة a‏ . أواأغفر.. 
7 ا کا ریت عبد راا .. ومن لغرب م 


Kea‏ ن نای ¡ مشي ١‏ اينه هرولة ... ومن 


+ 
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3 


الله ¿ ما نتوق به عل العف امامها . 

هذا العف الدى ا بولده شىء ٤‏ مش دوام احترا رها ۽ والااحاس 
الضاغط سا . 

ان حن الظن بالل : سو ما رده رعمدء عن الاس ح وا 
رم » وحتی نشوا علاقتېم به مبحانه عل اسماس رضی مکین مر 
الأمل ء ور جاء : والشوف . 

وهو نذا يويم الا : 

١ .. لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالل عز وجلل‎ ١ 

ویول : 

و قال الله تعای : آنا عند ظن عیدی ب واا معه إذا دعا .. 

ویغول : 

E xê إن صن اظن باه تعا عن حسن الم‎ ١ 

ویکافح 5 الرسول نساب ا اولك لذن بقنطون الس 

رحمة رجه وعقتمم مقتا شديدا . وبضرب هم ملا 


فقول : 
اا : ادها ید الله > والاخر يعصيه .. ودا 
بزع قال الدى يعيك للاحر : ما ان لك أن ترعوی . ؟ و 


نتدخلن للتار : ولن يغفر الله لك .. » 


F4 


1 
بو 


م ولا واا انل ¡ وقغا يب مديه . فال للعارد : من انذی ارك 
ات الى عل - ای تحکم ف رحمتی وتحلف عل ما ل 
يلل -- * اذهيوا به إل انار¿ وقال لاخر : ادحل اج 


E 


3 4 ۴ 
ان رة ٭ مد !ب هاا : لتجاوز کل حدود الا طراء .. فهو ع فرط 


رحمته پاناس ٠‏ بن ب عل التجبرين الذين يروجون لياس . وهر 


وأحتق الاس به ء أكارعم حاجة إلا ... وفى هذا انقام » مقام اخوإة 
:ا . بص العصاة أحوج العالن ا ر جیما الله ن وا ال 8 
.. وهن فهو برفض ای تقنیط م من رحمة رہم : ویعتبرش 
هدا العمل E‏ کر من کل ك ۽ 


u 2 = 


وهو بی کل قوی ابيط والياس ١‏ عن غلاقة الاس باه » ويرم 
: 3 ت * i‏ جا e‏ 
صسورة من اعدب وأ العرر الى تحكى بر الله بالناس : وابوته الاب 


عليه الام : 
ا یوم تطلع شمسه إلا تقول انسماء : بارب اقدن ن از 
سے وھ کدی ب ی 


قول لاش بار اقشات اد و پتل ان aî‏ فد کا 
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بذنبون فيستخفرون ؛ فيغفر هم ... 

ھل کان الرسول بہذا يشايع الخطايا ؛ ويرؤج هما ¢ 

کلا. إلا ینا اع غاا عبت من ایل ف رس 
الله »> ما نتفوق به على الضعف أمامها .. 

هذا الضعف الذی لا يولده شىء › مثل دوام اجترارها » والاإحساس 
الضاغط ما . 

إن حسن الظن بالله » هو ما يريده «محمد» من الناس حت بحبو 
رم ٤‏ وحتی بنشئوا علاقتہم به سبحانه على ساس رضی مکین من 
$ الأمل » والرجاء » والشوق . 
وهو ذا يوصيي قائلا: 
وتن أحدکم الا وهو بحسن الظن بالله عز وجل .. » 


« قال الله تعالی : انا عند ظن عبدی بی وآنا معه إذا دعانی .. » 


ويقول : 
« إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة .. » 
ويكافح «الرسول الإنسان » جميع أولئك الذين بقتطون الناس من 
رحمة رجهم وعقم قتا شدیدا. ويضرب مم مثلا . 
فيقول : 
وکا که اران : 


أحد ھا بعبد الله > والآخر بعصيه ودات 


يوم قال لتم متت لار : أا ان للك ان افر ۴ وال 


لتدخحلن النار» ولن يغفر الله لك .. » 


« ولا توفا هما الله » وقفا یی ید ره . فقال للعابد : من الذى امرك 
أن الى على - أى تتحكم فى رحمتى وتحلت :على ما لا 
ملل - ؟ اذهبوا به إلى النار» وقال لاخر : ادحل الحنة 
برحمی . ٍِ 
إن رحمة «محمد» هنا » قاوز کل حدود الاطراء :. فهو من فرط 
رحمته بالناس › يضن ٣ا‏ جلى ارين لن بروجوب لليأس . وهو 
ا دیبا رضبدا : ارس ی ب e‏ 
الله تشن کی تی کم ن زنل ر۲ رخ بر 
وهو حى كل قوى التثبيط واليأس » عن علاقة الناس بالله » ويرسم 
صورة من أعذب وأمتع الصور التى تحكى بر الله بالناس » وابوته الحانية 
هم جميعاً . 
ا جا یا د روا السماء 
اسقط كسفا على ابن ادم فقد طم برك » ومع كر.. 
وتقول الارض : يارب ائذن لى ان ابتلع ابن ادم ؛ فقد اکل 
خيرك » و شر وتقول البحار : 
اغرق ابن ادم » فقد اکل خيرك » ومتج شرل > وتقول 


: يارب ائذن لى ان 


يارب ٫ائذن‏ لى ان 


ا 
ومنع شكرك .. 

« فقول ا : و حلقتموه » ارجمتموه » دَعونى . 
وعبادی .. إن تابوا إلى فأنا حبيهم > وإن م يتوبوا » فاا 


طبیہم .. !!! » 


هذه اللوحة المهجة الى بر “مها « محمد الإنسان » تناهت فى الجلال 
والمغزى [ 

فهو بفترض حالة حاط فيا الإإنسان بالأاخطار والعداوات من كل 
ا مرق ۲ ون قمر کہ ون ا ۾ م لا جد إلا 
رحیماً ودوداً واحدا» هو ربه ومولاه .. 

م هو یکشف فی کات ایی ت اسای فال آھ با 
عباده .. 

إنها رحمة الخالق خلقه الذى براه محكته » واصطعه لنفسه . 

انا رحمة الوالد بو لد 

انظروا هذه العبارة المشرقة : 

رز لو خلقتموه ٤‏ لرحمتموه ٩‏ !! ! 


أن مکان الناس من الله : مکان الرانح الغادی بین حبیب وطبیب ٠‏ 


ا 8 e‏ ا الله عز وجل 


ر دعونی وعبادی .. ال 
فاا طب , 


.. وإن م يتوبوا . 


وإذا كان الله فى حال رضاه عنا » يكون الحبيب الذى لا منتى 

وف .خا اسه تا ± یکزن. الطب الل اس الجراح لمسات 

فكيف إذن کون مصدر فزع او f‏ ۴ 

حاشاو .. وسبحانه . 
۶ ۰ 

وا کرم به من حبیب .. 

وانعم به من طبيب .. 

¥ َ چ 

الكبير « محمد » كل الأسباب التى تجعل الرحمة حقيقة واقعة وسابغة ينعم 
قلا 

وى ضوء هذا الموقف » بنبغى أن تفهم جميع التوجيمات والوصايا 
الى يدعونا فيا « الرسول ٠‏ إلى الطاعة وإلى الخير » فهو لا يريد بوصاياه 
وتوجياته أن يتحكم فينا > أو أن يسوقنا . 

وإعا تام رحمته بالناس اق يدفع عنم الأحطاء › وجنہم مهاب 
اليح الباردة اللافحة 

فإذا دعا إلى خير وحض عليه » فبدافع من رحمته .. 

وا اک کک رک وجار اا فباعتڭ من رحمته .. 

فار حمة ٠‏ سی لے جد یری «تحمد» على خرنا » 
وعلى مصيرنا » وهى الى تجعله يأمر مالحسنى » وينهى عن السو . 
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ومن أجل هذا ٠‏ كان حاف على الناس من ذنوبهم » وكان يرى تلك 


الذنوب كأنها أخطار دامة تتمدد حياتهم وسلامتهم . 
بقول عليه السلام : 
« إن المومن یری ذنوبه > کأنه قاعد تحت جبل يحاف أن 
عليه .. ) 


و «محمد» على الرغم من أنه « رسول» مسثول عن رسالته لاقف 
من العصاة موقف المتألى £ اظن بل موقف الرء وف الرحح .. العر 
عليه عتتهم » الحريص كل الحرص على جاتيم وسلامتمم . 
وانه ليحدد مکانته هذه » فى كلأت جليلة فقول : 
« مى ومشلکم > كمل رجل اوقد ارا » فجعل الجناوب 
والفراش يعن فيه » وهو بهن عنها .. ونا آذ حجرکم عن 
النار» وانتم تفلتون من یدی ,. !!!1ه 
هذا هو موقف «حمد» عاما من الذين يودهم موی إلى 
ے ایی کے یبط :ا م کے کال ے آہ مان عا 
تبعات إنسانیته ورُشده تجاھھم » فهو يدفعهم عن الخطا > کمن يدفم 
الفراش عن النار . )1 ونم es‏ 
یدی ٩‏ .. !! ) 
ویرد «الرسول ۾ الأ مر كلهال رة الله ¿ لا الى ما للناس من اال 
تكن صالة ,. ت آذ عاق الصاات > عا یک کک ووز ا ۽ 
لا ت بشكر نعمة واحدة من 
يقول عليه الصلاة والسلام 


.. ما اج روحه » وهو قول : 


اچ الله الکرى . 


« قاربوا وسددوا .. واعلموا a E‏ 
قالوا و اا رل ا . ؟ قال 
الله برحمة منه وفضل .. ) 
هذا هو «محمد» . لا يأخذه الغرور عا يقدم من عبادة وطاعة »> وإانها 
دة قل ا الوازين . لأنه يعلم أن التعمة كلها من الله . وأنه إذا كان 
قد هارى إلى الخير » فبفضل من الله وحده .. وهذا يقتضى أن يعرف 
مكانه تاماً من الآخرين الذين م بُسعفهم نصيبم من الى . . فهو لا 
تی علبہم › ولا یستخف بہم ‏ > بل يدعو هم ويشفق عليهم » ويْصلى 
من أجلهم » ویتتبع جانب البر الى فیہم مها یکن ضتیلا » فیشید به » 
ويبتعث منه ثقنهم بأنقسهم .. 
انظروا .... 
TTI‏ . فلا 
أبصره أصحابه قالوا : لعنه الله ما أكثر ما نى به شارباً .. 
لا تلعنوه» فانه 


فصاح الرسول قیہم : 
ورسوله .. ؟! ,.) 
ا DL‏ 
ائ اة رق اة 


بحب الله 


محمد ,.. ؟؟؟ 

e‏ ا ا اکا کے ی اک ا 
۴ دم ودار الناس ا فیہم من ضصعف . بل يضع عینه على الخیر 
الذى فم » وتف به ... !!! 

وها هو ذا » على الرغم من انه رسول » وصاحب رسالة دينية > تحرم 
الافمر » وتراها إحدى الموبقات الكبائر .. يكرم فى إنسان يشرب النمر 
فصيلة قد انطوى عليما . تلك هى فضيلة الحّب .. !! 


م لا تلحتره ۽ فاته حب الله ورسوله ! ! ي و« خمكد» اذن > وهو 
رکز عل حب الخد وفعله ويغض الرذيلة وتركها » إغا يقسل هذا - كا 
ودا = بدافعم من وحمته بالقرد وباطلتاحة . 
> ٌّ - . . . “ 

بالفرد .. حت لا إقضي به السو ای بقخرفه إن یوس نقسی یکدر 

ضفو جاته , 
أن الحتيي ما 4 رع الحقوق المشروعة » ويتراص 

وبانجموع .. ن الحتمع ما م برع 2 
بالقضائل وار ؛ فانه قب به بشر عا يرا 

و مده بدرله هذا »> وبضرب له ثلا بلیغا : 


۽ مطل القائم فى حدود اله > والواقع فيها + كمثل قوم استهمو, 

على سفينة » فصار بعضهم أعلاها . ربعضهم أسفلها .. فان 

اندين ف أسفلها .. ذا استقا هن لاء مروا على من فوقهم ۽ 

فقالوا : لو آننا رقنا فى نصا رقا وو من فوقنا .. فار 

ترکوهم وما أرادوا - كوا جميعا . وإن أخنوا على ايدعم 
جوا ونجوا جمياً .. » 


وعذا الأدراك الإسافى الديد » يحدد الطريقة الى باخد بها ومد 
عله صلاة الله وسللامه ١‏ على أيدى العصاة ., إنها الرحمة يفا ؛ 
وال جمهة اا 


ولطا لا کان ينه نيون : بعترفون له ن فہحاول هو ان پردهم عن 


اعتزافاتہم ۲ تی لا یضطر إل ان پتزل رہم ما شرع الله من عقاب ٠‏ 
مرجت أمرهم إلى رحسة الله الواسعة ! ! ! 


(+ 


وإته ينی عن الذين لا م مم إلا الاؤس بأخطاء الاس » وائيأس 
قول عليه السلام علا امقام : 
« إذا متي الرجل يقو = هلك الئاس : فهر آهلگهم .. أى 
خا اسا با هنا أا لساب رمد 
ها قلب كبر .. كب جذ .. لا برف القترة ؛ ولا الفزور . ولا 
الخد » ولا :البأس . 
هنا + تحمد ۾ وك ... 
٠‏ يده الرحمة واه یله خورف اناس من الله ,.. ذلك اخوف 
اذ زم لويم وراه . 
ی ' اھ 2a‏ 8 
وانتہی بہم إل رب رءوف رحم بقیل العف ؛ ربقب اتوب ۰ وبغار 
الذنب ١‏ ويفرح بعودة عياده إليه > فرح الوالد ا حون بعودة ابزه الفقود . 
ہی ان ری كيف طارد و خمد ٠‏ الثوع الأخر من احرف ٠‏ ارف من 
o‏ @ % 
ا ماف :الاس ن الاس د 


إن اللنوف هو فقدان الشعور بالأمن .. فكل ما من شأنه أن بقع 


هقا :الشعور أو يريه : فهر عمل من أغإل الاخافة والإرهاب . 


ووراء كل الأعال العدوانية الى نبعث على الخوف- بكن دافم 


ا 
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جار » هو : قسوة القلب . 

اة للب ۾ او رة الضمير- هى الى قرز اق الأعال 
والقصرفات التى تسام اام الاک وق 

والقسوة » جا فن عاد شوغ : ا شاا عادلا ۽¿ 
تجعل هذا العمل » وذاك القصاص أقرب ما يكونان إلى الظلى .. 

وما أجل الحكة التى قالما الرومان الأقدمون : « العدل الصارم > ظلم 


صارم 2# 


ولکی بعالج « محمد عليه السلا م دواعی ا لخوف - راح يبدأ من أبعد 


نقاطها » ومصدر انطلاقها .. من قسوة النفس › م يتتبع الخوف فى كل 


مظاهره » وکل دواعیه »۽ حتی تيئ رحمته الكبيرة حياة بلا مخاوف . 
فالقسوة عدو دود للرحمة .. « والرسول » هذا يواجهها مواجهة 
اماق من غا کامواه ی کر عة ار سر 
تقول عائشة رضى الله عنها : 
« قدم ناس من الأعراب على رسول الله مق > فقالوا : 
صییانکم ؟؟ فال › نعم .. قالوا : لكتنا والله ما ا 
فقال رسول الله عليه السلام املك إن کان الله نزع من 
قلوبکم آل مہ کک 


إت القبلة الأبوبة اللانية الى تعربت جهااعن عحبناالأطفالنا» تل شيا 


جلیلا عند و« تحمد» . ااا ا من أعال التسلية » أو اللهو . 
انها الرحمة تتخذ ا مهيا بيد عابرا فإن وراءه ذلك الرصيد الضخم 


الذى بر نكه محمد خمیع الناس من الرحمة 1 والعطف والحنان .. 


e 


وهو ذا يدمغ الذين ينصرفون عن هذا المظهر العابر للرحمة » بقسوة 
القلب . وخبرهم » أن الرحمة قد تزعت من قلويم . 

رافشن اع من مستوى العلاقة بين الكبار » وأطفالمم .. أعنى 
حينا تكون العلاقة بين الناس بعضهم بعضاً » تتحول القبلة إلى مظاهر 
اة 

اة انفيا وك وات الا ,ر 
والصفح الجميل رحمة.. 
وتشميت العاطس رحمة .. 

وكل هذه الأعال التى تبدو بسيطة » يشكل « الرسول » منها ومن 
نظائرها - نهجاً للسلوك الاجةاعى الذى تنمو فيه روابط الود » وتختنى . 
بالتالى اسباب التسلط » والقطيعة . والخوف .. 

ی أن « محمداًه یکافح دواعی خوف الناس من الناس » بإانعاش 
دواعى الثقة والودة بينهم » واتباع التى هى أحسن ف كل ما يقال » وما 

فالاإنسان للإنسان أ .. 

بت » و۷ غدل ولا فرك : 

إن التعبيرات اليسيرة التى تعكس المودة والعطف » ذات أثر كبير فى 
إحياء الإخاء الأنسانى وا کاڻ الرسول شدید الاھام ہا » وکبیر 
الاهيام أيضاً بان تصدر عن قلوب سليمة وعن نوايا طيبة صادقة . 

يقول البراء بن عازب رضى الله عنه : 

ما رسول الله يي بسبع .. أمرنا بعيادة المريض . واتباع 


والدية اة 


رحمة .. 


۳ 


الحازة ء وتشميت العاطس »> وإبرار المقبيم » ونصرة امظلرم »> 
وإجابة الداعى ٠‏ وإفشاء السلام .. ۲ 
Re‏ 
ولا كانت القسوة فى كثير من أحوالها رة الغرور .. ولا كان الغرور 
٣‏ مسولا عن کثير من الإهانات الغ لحن يقس آقآس :ل لقنب 
٤‏ خوت وکن عرد آم فی الکادر الاجټاعی یاخذون مکانہم ف 
الصفوف الخلفة ... ! 
وا کات وراه ندا اتر فاليا : 
بامنصب .. فقد ذهب + محمد ١‏ يسوى بكل هذه المظاهر الراب ؛ حت 
پرعوى كل. مغرور صف ء وح يطمان الضعفاء والناس العاديون . 
و بضرب امد د الأمئلة قوم بتفکرون » فیقول : 


زهو باطال.» أو بالجاه ء أو 


١‏ احتجت تن وار مقافت الارة ق ااجارزت 
: والمتكيرون .. وقالت اة ی ضعهاء الناس ومسا كينهم . 
ا فقضی اه يها 
« وقال للنار : أنت عذال أعذب. بك من اشاء .۲ 

ji‏ من هذا الغان البليغ نستطيع أ ن درل الطريقة الى دم ا ١‏ مد ؛ 
ا کل عوامل القرق ای اقاب ا 
| فا ارون والنکبرون لوا ف مكان طون عليه › او عله 
ا للتغطرس على عباد الله .. إنيم ف تار الوذيلة الى سلوا بها : وحرمتهم 


حب الناس وصلوات قلوبم - رذيلة الكبر » والتجي » وال جحود .. 


3 


وحولاء الدين يدول صعتام ۾ مسا کین > لام نضوا عن اشرق 
مظاهر الالء : والترف ٠‏ واج 

هؤلاء هم الذين ظغروا e a‏ والطمائينة » والسلام .. 
وب بتر # الرسول 4 ف ہنبة براوق المتجبرين ء فیقول : 

« إن الرجل العظم السمين » لبأنى يوم القيامة ١‏ 

و بز عند الله جاح بحوضية !؟  ..‏ 
والعظم السمين هنا » كناية عن العماظم خجاهه - 
ولنقرأ معا هذا الغا : 

۲ مر رجل على النی ب فقال:لرجل عنده جالس : ما رأيك 

ئی هذا .. ٣‏ فأجاب شراف التامن ., ا وانه وافله الحری 

إن طب أن بنك . وإن شح أن بقع .. فسكت رسول اله 
ا م مر رجل > فقال له «الرسول ۾ : عا رابك ف 
ذا .. ٩‏ فقال : يا رسو الله . هذا رجل من فقراء المسلمين. 
ری إن طب ألا تكح . وإ شفع آلا شفع فع » وإن قال أا 
بشم القوله .. فقا سول اله عليه التآام : عذا خی من ياء 

الأرض من ملل ذاك ... ۴ 
قد اراد ١‏ الرمول ٠‏ على جب هذا النباً الروی ن برقع ی وجه 

رور الام .,. شرف الواضح 1 
والرسول م ينب الرجل الأول بمجرد كونه من أشراف الناس .. بل 

لابد انه کان من المغرورین بمکانتہم الاجتاعية .. ولقد نجعلل خياً منم 

الاس العاديين الذين يعملون فى صمت » ويون فى تواضع وسلام ... 


: انه من أذ 


a 
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والاإساء ابت جل مج بای ناس متباعدین 
الداية والاازد ك الاجياعيى ._ ا غل ت رج لا تسر 


1 ت 
ا يجون التلای - حن یکرت - ينك وین صدیق آی ی ب 
زا وی 1 الرسوال ۾ با لار 3 واا ف الْوصاة .. 

ذلك لأن الجبران تجمعهم خلطة دالمة .. وهذه الحلطة تجعل احا 
الخلاف والتراع بینم كرا . .. فيطغى انقو على الضعيت : وبنقطم 
ها اهر الله به أن بوصل .. 8 
و ھا زک ددا کن کیا کے یل چ انش : 
۾ مازال جږریل بوصینی بالجار» حټی ظننت أزہ 
وال لا يمن ۰ وال لا من ۲ وات لا زین » قیل :ت مر 

با رسول الله ۴ قال : الذي له a‏ جاره بوائقه ۔. ‏ 
هرل | هر ا رده ودم انان الرحم .. oi‏ عاف جار 
1 صعيف » » جاره القوى . ۰ 


he 


f 
ام د‎ 


سیورنه . 


وسر طا ؛ ين الإيمان نفا كيدا عن کل جار لتافه حاره ولا 
امن غوایله وشروره . 

بالفبطنة هذا البى.٠‏ ويا لرحمته الانية... ١إ‏ 

انه بعلي سحاجة الاس ا الأمن ف جوارهم .. قا 
جار » فادر على وضع الاذى فى طريقه .. 

وها تغدم ۾ کیم ل di‏ لقوق اموار لواء لا يبغ ایر ت 
دام¿ فن فعل »> فيد حلم ربقة ا 


اجار مطل عل اسرار 


٤٦ 


س « مير الأصحاب عند الله يرهم لابه رخي الجران عند 


ET‏ خیرم ارم ۔. ۾ 


رلقد قیل له عليه السلام پوماً : 


: يا رسول الله : أن غلانة يكر من صلاباء وصدقت‎ ١ 
وصیامھا - غیر انا تؤذی جیرانہا بلسانا » ففال : ھی ی‎ 
انار .. 4۾‎ 


وإنه عليه السلام : ليشير فى رحمة دافقة إل م قوق لار 


فقول ؛ 


١‏ اذا استعان بلك اأعته . .۽ 

» .. وإذا استقرضك أقرضكه‎ ١ 
۲ .. ا واذا افتقر عدت عليه‎ 

١‏ وإذا عرض عدته .. ؛ 

۸ و اذا أصابه ج کال ۶ 

« وإذا أصابته مصيبة عزيته .. » 
« وادا مات اتست جنازته .۽ 


و تستطل عله بالِان › قتحجب عنه الریح الا بإذنه . ولا 


تۈذە بقار ربح درك إلا أن تغرف له منا.. رإن اشزین 


فا کهة فاحد له > قان لم تفعل قادخلها سرا رلا رج با ود 
لخ ہا ولده .. u..!!‏ 


اة اائية شحنت پا هذه الكلات . ۴۴ 
وای قلب كبير هذا الذى وهبه الله «حمداز..؟! 


4¥ 
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وما بتطلبه احوار من رعاية »> به تتطليب مله القرابة > ف اوقت ذاقه ء 
وا يوصي ۾ E‏ { با 
عليه السلام 9 راا #7 ارم ولام فیقول : 
« إن الله الى حل اللتلی : E‏ فرغ منهم قأمت ارج 
مڪ : هذا 1 و ا . أل ابره - لعي ا 
بل قال 3 ا لك ۲ 
sS 4 7‏ 
واليتم : والاأرملة » والمسكين - كر للا وغ من الافمي: 
وأكزهم سا حة ال انان » والأمن ؛ واأرحمة 
وهنا يغد م ف ميل ب قط علم حناحه : 
vis @‏ وکافل لبتي لبتم ی اة کهاتين - ميا تة السبابة 
والوسطی .. ؛ 
@ ۾ ان احب ق ای الله ¿ بیت فه بتم هکره ۲ 
2 
@ ۾ والذى بعثنى بيالح ؛ ؛ لا بعذب این 2 القيامة عن رحم 
ا : وا 4 له ف الكلام , ور حم شمه وصعفه .. ل 
# :الساعي عل الأرملة » والمسكين : كالحاهد فى ت اله 
وکالذی بقوم اليل : وبصرم النپأر . . 


© +¥ 


إت «محمدآ» يتحقب قسوة القلب فى كل بجالانباء لأنه بدرك 
مسئولتها عن انوب الذي يسلطه بعضس الناس على بعض . وعن اسر 
الذى يلحقه بعض الناس بيعض . 
وهو إدذ بوص بارحم خیراً > فغانه بعلي ما بلحفه الجر ؛ رالقطيعة با 
من قرع وأسّى .. وهذا صورها لنا وجلة مغزعة : آحذة بعرش اله تقول فى 
ضراعة : 
١‏ هذا مقام العاثذ بك من القطبعة .. ؛ 
و حمده حريص عل أن رر الأحياء من اوفهم » ویدهم دراعی 
الخوف نی کل مظانبا .. 
٠‏ وإنه ليتعقب تلك الظان واحدة يلو الأخرى ٠‏ على النشن الذى 
رابنا .. 
وبعبارة واحدة = فمحمد الذي أملت عليه رحمته الرافية ترب الاس 
من الخوف - يلظم حملة واسعة النطاق ضد الشرور الضاربة فى اليا 
الإنسانية . 
فتلك الشرور هى ما بحخاف الاس .. وإنه لن بقادر ملا صغية ولا 
كبيرة إلا يدحضهاء وغذر من > ويطاردها.. 
Î‏ طارد القسوة .. طارد القطيعة .. طارد الصاف ولغرور .. كا رأبنا ف 
احاديثه. الالفة .. 
٤‏ هو بطارد الغضب قفالا : 
شرکم سریع الخضب ۽ بطیء الفی٤.‏ وركم بط 
الغضب » سريع الفىء.. » 


ھان آے ا جو انل الت یوس ی کے : 
« لا تغخضب › ولك لحه .. ۾ 

ویقول : 
« ليس الشديد بالصْرَعَة . إا الشديد من يلك نفسه عند 
الغضب .. » 


« % # 


الا اخیرکم من ترم عليه النار .. ؟ حرم على کل هین ین » 
سهل .. » : 
ويرسم مشهدا من المشاهد الفاتنة الى تبر الأبصار اها وتفری 
الأرواح بدلالتما فیقول : 


ا جى ات الاي ناد مو 4 أين أأمل التفن 8 
فيقوم ناس وهم بسر » فينطلقون سراعا إلى الجنة » فتتلقاهم 
اللاتكة » فيقولون : إا ترام اعا آل اة ۾ 
ات ٠۴٠.‏ فيقولون : نحن أهل الفضل .. فيقولون : 
فضلکم » فیقولون : کنا إذا ظَلمنا صبرنا » وإذا لی ل إالينا 
حلمنا . فيقال هم : ادخلوا اة فنعم اجر العاملين . , 

ويطارد اللسد و ء فقول : 

»ل تحاسدوا .. ولا تدابروا » ولا تباغضوا » وکونوا عباد الله 
واا .. » 
ویطارد القضول ف شى صوره : 
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TAET من اطم فى بيت قوم بغي إذنهم‎ ١ 
) .. عينه‎ 

« من استمع الى حديث قوم »> وهم له کارهون .. ) 
القبامة .. » . 


وینھی عن السباب والشتم : 


« المستبّان شیطانان » بتهاتران ویتکاذبان .. ٩‏ 


ه «إن من أكبر الكباثر أن يعن الرجل والديه .. » 


« قيل يا رسول اله » وكيف يلمن الرجل والديه .. ؟ 


ااك سیا با آل 8 فیس اة و ویس اما ٤‏ اقسا 


ي 


امه .. )» 


وترو عائشة رض اة عتا هذا الا ازل فقول : 


مر الى ای با بکر » وهو یلعن بعض خدمه . فالتفت 
النى إليه » وقال لَعّانين » وصديقين ؟ ! كلا ورب الكعبة .. 
فرح آبو بكر تممه تكقيرا عن اشتمة م ٭ بوجاء إلى الى عليه 
السلام وقال : لا أعود ١...‏ 


وی ہی ۾ الرسول ۾ عن ترویج الاأنسان الاه ولو بأ تقه مظاهر 
ت انظروا : 


ولا يشر أحدكم إلى أحيه بالسلاح » فإنه لا يدرى .. لعل 
الشیطان نزع فی يده - أی يرمى - فيقع فى حفرة من النار . ٠‏ 


زا ما اشد ايشا 


e۹ 
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فق شان أل اة دة ۽ إن الملائكة تلعنه حت ينتهى ٠‏ 


ا 8 اغ اة وا 
ويطارد اميمة » والغيبة » والمتان 
١‏ شرار عباد الله الارن بالميمة » المفرقون بين الات 
الملتمسون للعراء العبب .. ۾ 
اة بة والهيمة بحتان لاإمان » كا يعض الراعى 
ویسال اا يوماً : 
« أتدرون من المفلس . ؟ قالوا : افلس فينا من لا درهم له ولا 
ماع . فقال عليه الصلاة والسلام : المفلس من أمتى من بأى 
ا و و کے قذف 
و کا قال هداي وات دم هذا .. وضرب هذا .. 
فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فلیت حسناته 
إن اد می أعراض الناس » ویدقع عنہا کل لسان ٹرثار 
وى خطبة الوداع » مجلجل «محمد» بين اللا قاثلا : 
« إن دماء کم » واموالکم »> وأعراضكم › حرام علیکم › 
هذا .. فی شهرکم هذا .. ف بلدکم هذا .. ألا 
هل بلغت ... ؟؟؟ .., » 


الق 


ويقول : 


الحرام » هو عند و مد )» 


«من رَد عن عرض أخيه » رد الله عن وجهه النار يوم 
القامة ... ١‏ 
أ وة ورافة ية هذا « الرسول » الإنسان العظم » الذى مم 
برك شیا ما یکن أن یکون مصدر ألم للإنسان إلا دمه » ونہى عنه . 
هذا الذى مجعل لسيرة الإنسان من القداسة والحرمة . مثل ما لبيت الله 
وف رسالته » قة القداسة > 
والتوقير . 
يسال أصحابه يوماً ليعلمهم : 
ایدو ما الغيبة .. ؟؟ قالوا : الله > ورسوله أعلم .. 
ذكرك أخاك مما یکره .. قیل .. أرأیت إن کان ف ا ا 
اقول ل ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ان کان فيه ما تقول » فقد 
اغتبته .. وإن م یکن فبه ما تقول » فقد بَهته » . 
# 
ترى » هل وقفت رحمة « محمد » عند الاانسان وحده.. ؟ 
کلا ... ولقد سعت إل کل کائن حی > لتدفع عنه الغوائل والشرور . 
فهذه الكائنات للمهيضة من حيوان »> وطير» بل حشرة .. 
ينبض القلب الكبير محقها فى الرحمة وحثا فى الرفق » وحقها ف 
الملا . 
فالحيوان جدير بالرحمة .. بل لعله أحق با ؛ وأكثر احتياجا إليها .. 
هذا الذى لا يلك أن يشكو› ویتوجع » ویقول : رحاکم . ! 
يقول عليه السلام : 


صخت اا ق ع ھا چ سات ۷ س 
طعمتا وسقتا . ولا a‏ ترکتہا تا کل ص خشاش 
اوی س ا مآ 8 ۰ 
ومن فرط إحساسه عليه السلام حاجة الحيوان إلى الرحمة » كان كأنه 
يستمع ای شکاة ا یوان الى وکا ا هو نداء التيجدة لکل طالب 
رحمة »۽ حتی لو يکون حیوانا . 
يقول عبد الله بن جعفر : 
« دحل رسول الله ي بستاناً لرجل من الأنصار » فإذا فيه 
جل : آ ات رای الى ع ن ودر عاد اتاو وجول 
الله فسح دفراه قسنت :. وقال « الرسول : 
ا لحمل .. ؟ فقال فت من الأنصار : هو لى يا رسول الله .. فقال 
الرسول عليه السلام : ألا تتت الله فى هذه البيمة التى مكلك الله 
إياها . فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه ... !! ٠.٠‏ 
وح إساءة االحبوان ۽ أو اشرات » بض أن تقابل بالزرحمة 
وتعالج بالرفق .. وضرب «عمد» هذا متلا جملا فقول : 


م . 
من رب هدا 


فاضت غلة ص الأنبياءء فأمر بر ية الهل فار . 
فاوحى الله تعالى إليه . أن قرصتك نلة ... أحرقت أمة من الأم 
سیک | چ 
a‏ 
انظروا كيف تتالتى إنسانية «محمد» وتسمو » فيسمى جاعة الفل 
r1 * 3 ٤ g“‏ 
امه » ... وامة تدا غریز تما ای ان ها ارتا حلاقا › فھی تسبح 
مده .. ؟ ! 


o£ 


والذى بؤاحذه الله فى هذه القصة على تحليه عن الرحمة تجاه حفنة من 
الهل › لیس فرداً عادنًا .. بل هو نی من الأنبياء .. 

إن الصورة على بساطتا . تتضمن أروع نماذج الرحمة على الإطلاق 
وتكشف عن نفسية «محمد» العذبة > كا لا يكشف شىء مثها. 

حفنة من الهل » لا يدرك الناس طا » ولا » لآلافي مثلها قدرا - أئ 
قدر - .. 

ترتفع فى عين «محمده إلى الحد الذى يتصور ها عنده قداسة 


ج # چ 
وجرھة : 


وتقدس حقوقها إلى الحد الذى يواخحذ عنده نى من الأنبياء » لأنه 
اعتدی علا ونی ... ' ! 
بل إنه حين بأمر بقتل حشرة سامة تفترس الناس بلدغها .. بجعل 
المهارة ف قتلها مرادفة للرحمة بها > ويرجو الثواب من ربه لمن بجهز عليما 
ف غير إيلام ها . 
انظروا : 
« من قتل وزغة فى اول ضربة » كتبت له مائة حسنة . وف الثانية 
دون ذلك » وی الثالثة دون ذلك .. ».. 
إن الوزغة حشرة سامة كالأفعى ... والفلاص من شرها ضرورى ... 
ولكن حى هنا لا ينسى « محمد» » فينشي من مثوبة الله سبحانه جاثزة لن 
بحهز على تلك الحشرات القاتلة > دون أن يسبب ها ألا - أى ألم .. ! ! 
اکل واو کی سسب القت سوة ا عت س ان ۴ 
ذلك أن الرفق عند ١‏ محمد» هو جوهر الحياة وزينتها . 


71 


قول عله السام : 
ایی کڈ اشرق ےھ اا اھ ل ی کے ا 
e :‏ ر ب ٤ f‏ ا ا 8 ر 0 کے e‏ 


3 


رحمة الإنسان الذض, ارسلة الله رجمة اللعالي . 


اقا اتا ی 


. وأالعمدل شرنعته 


~ 
a 


۲ فمن 


~~ 


بعك 


£ 


ډ ~~ 


1 
71 ۴ ه “چ 
ا ات لم. اتیدل RK:‏ 
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وات اغ کا ا 
والطمأنينة التى دفعت الأعرابى إلى هذا الموقف المسرف فى الرأة .. 
هف اتا ية ودا 4 تر جال رسفم قق تو 
اكان الأعراف فادرا عل قر ماه ملك ركان عي فد 
اقام نةا وبانن اتسن سورا من التعاظم ٠‏ والكبرياء »> وبث فى نقوسهم 
الخشية منه والرهبوت . !! 


هون عليك . فان می کانت اگل القدید عة . 


اجل - من هنا يبدا الفهم الصحيح لعدل «محمده.. 
من هنا .. من إلغائه كل مظاهر القايز بينه وبين التاس . 
والذى هيأه تفوقه الأخلاقق 
اقل واو a‏ یکو اا اھ ووا ہے ار اصق 
له لأن يكون الإمام الذى جل > ویطاع .. «محمد» : ومعه کل هذه 
الممیزات » یرفض کل امتیاز : وینحی كل تمايز » ولا بفتا تلو على التاس 
هذه الاية الكرية . 

(إنغما آنا بشر مثلكم ) .. !! 

a‏ ليعلم أن المايز أشد مظاهر الظلم وقاحة .. فالذى يزعم ا 
حاصا فوق الناس » إعا يتتحل ما ليس له بحق . وإغا يتعبدهم لشهوة 
الصلف ٠‏ والغرور الكاذب .. ثم هو قبل هذا » وبعد هذا يضع نفسه 
حیث تغلبه نفسه ٠‏ وحيث بقوده هواه إلى ارتكاب كل الآثام الباغبة الى 
هى إفراز حتمى لاإحساسه الخاطى بالقايز > والاستعلاء e‏ 

و«محمد؛ الإنسان بعلم هذا » وليس فى طبيعنه إلا ليام الشديد 
بالعدل ٠‏ والا يان به كفضيلة : وكضرورة . 

ن أجل عتا طهر تة اتظهررا من كل شور بالعال .. وتال ف 
نبل عظم » عن کل امتيازات تفوقه العظم . 

ف سلوکه » کرسول وقائد » بنبذ العایز ویرفضه . 

بأتيه أصحابه قبيل غزوة أحد .. بقولون له : إن العدو فى طريقه إليا 


فالرسول الذى إصطفاه الله واختاره .. 


رید ات تھے :بل 
قيقول شج ١‏ اي ار الإا حرج لقعا > 


و ۰ م بعود ام > وقد 
واا لنب واا حقهم .. 
وتا FT‏ اعرا ف بداوة حافة . 
با اید ایل أ أ 
هل هذا الال مان الله ء ام مال أبيك .. ؟؟ 
وة فس ہن اطا یج ار 
١‏ الرسول » قاتلا . 
دعه يا عمر. ا أصاحب الح مفالا » .. 1 
وف سلوکه کصدیق برفقض اا اش > فی : 
اا لااعداد الطعام 


عليه صلااة الله ا 
١‏ وعلى جمع الحطب .. ۾ 
١‏ بقولون : يا رصول الله إنا نفيك هذا.. ۽ 
چیم 5 اند عات آتکے کیچ ل کے ا کک 
ا نکم تکفونی إیاہ ولکنی أکرہ أن اھر 
لقد جعل نفسه واحداً من الناس 
| وإذن فالقانون الذی > م اا کے راربا ائ یں 
ا ع پا عليه 8 بوم مٹلھم ہا را اک ع : 
الاخرون ن ن یجان ٤‏ ا 
e‏ ف د التدلل 
11 


نعود إل التبا الأول ال 


ارتدی لباس 1 7 


بعض أسفاره ٥‏ نها 
a ea e JN BEES‏ 


aft 2 2f‏ ت 
تاسی ۰ والقدوة 


لدی استہللنا ہہ هذا الفصال م الکاں ‏ .' 


۰ ا 


~~ 
» 


الأعرانى الذى قال له : اعدل يا محمد . 


# * ¥ 


لقد ابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام ابتسامة المتهلل › 
أن قال لارجل : 

وك ہے ن سد ق غ اعتلں ہے 9۹ 

و قر عا 2 ا او چ و عا ا ا 
الناس محقهم ف أن يتوقعوا منه أقصى فرائض العدالة وى أن يحاسبوه عليها 
إذا عن م ما بقتضى الحساب . 

فإذا لم يقم «محمد» بالعدالة كاملة > فمن إذن يقوم ؟ 

إن واجبه ان يفعل .. 


وقبل الواجب » هناك طبيعته الخيرة النقية » تجرى الفضائل الكرى 
خلاها ء كا مجرى الدم الق فى العروق النظيفة ... 

قإذا لم يعدل «محمد»- كل العدل - فقد أخل بواجبه . 

وإذا لم يعدل -- كل العدل - فقد جافی طبيعته . 

و« حمد» ليس الانسان الذى يفرط فى تبعاته . 

و« حمد» لیس الاسان الذیى ای فطرته ویلوی طبیعته .. 

هذا اعى معن قول ية :الق اة بوا الالام : 

) هن يعدل‎ ١ 


و یزد على 


ن ا اغ  .‏ 
ذلك إشباعا لفضيلة 


و« محمد حین محلل عن المايز » لم يفعل 
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التواضع . ولو انه فعل دلاق من اجل ذلك ۽ لكان عملا حمیدا 


وحللا , 


ولک ١‏ حمدا » إنسان رکه بواعث اخری اھ کے ا 


والخحلال . 
فهو يرفض الهايز تحقيقاً للعدل 
وهو يعدل » لأن سلوکه العادل . خحقیق لذاته » وفطرته . 
وذاته وفطرته » لا تتكلفان المساواة وطلب التكافز . 
بل هما مترعتان بمشاعر هذه المساواة وحقيقتها . 
ومن ها محمد لا يري تفه والحدا من الاس - تواضعاً > بل هو 
واحد من التاس. - حفيقة > بجرى عليه ما بجرى عليم . 
وإذا كان الله يعاقب التاس اذا ظلموا. 
محمد سينزل به العقاب إذ ظلي » 
بال ٭ .ا روع هذا . 
انظروا .. 
ذاب يوم ل خادماً ف حاجة قريبة : فيغيب نصف اليوم أو 
قرابة ذلك . 
اوا ا : ما بأخذ كرام البشر من الغيظ الكرع ويظن 
من براه ا ا ل بالغلام حين يعود فاا آلا ,. i‏ 
١‏ وحين يعود الغلام : يلوح ١‏ الرسول ١‏ ف وجهه بالسواك و 


- 1 2 ّ ۹ َه َ‫ ٍ” 2 8 ۶ ۰ 
قوت # لوا خوف القصاص من الله لاو جعتك ضرا ذا 


لحقيقة وضعه بين التاس .. كواحد منهم . 


بهذا اليزان بُلحق بالحياة كلها اذى » ووبالا. 


أرأبع .. ؟ 

إن «السواك ٠‏ عود صغير ف حجم فرشاة الاسنان ويؤدى وظيفتما : 
ولواشر اه »> رضيع ماثة ضربة ما آله ولا أوجعه » فضلا عن فى كبير . 

ومع هذا ؛ فالرسول يكظم غيظه » ويرفض أن يضرب الغلام بهذا 
الراك 

a‏ ؟ 

تفا من قصاص الله .. 

ألم أقل لكم : إن استمساك «محمد» بالعدل » لم يكن تباهياً 
بالتؤاضع ولا استمتاعا بلذة العدل . وإعما توفيرا للعدالة نفسها » وإدراكا 
.. واحد مثلهم .فك اسن 
وآ ازاف 


كا أن على الناس أن يعدلوا » لأن العدل » ميزان الحياة . 


بل عليه أن يستوصى بالعدل أكثر ما يستوصى الناس : لأنه هذا 
ا سک 
وتو شق الاق تسا وای ی آل ان جن 
بم ا جالبد او ٠‏ > بل قبل هذا خلقاً من أخحلاق 
الله سبحانه »> ونهجاً ألزمه لله قله 
« بقول الله تعالٰى فى حديث الج 
د یا عبادی : إنی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بینكم مخرما 
فلا تټظالوا .. ١‏ 
وحين يتصور «محمد» أن ربه الفعال لما يشاء . قد حرم الظام على 
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نفسه . فإنه لابد تاظر إلى الظلم كخطيثة لا تعادها خطيئة أحرى بين كل 
خطايا البشر.. 
ومن تم ذهب فى التحذير منه مذهبا بليغاً شرت 
© «اتقوا الظلم لظلم ؛ فان ن الظلم ظابات يوم «القيامة ‏ 
٠‏ «اتق دعوة المظلوم > فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » 
٠‏ « دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الام و يفتح ها أبواب السماء » 
ويقول الرب : وعزى لأنصرنك ولو بعد حين .. » 
ه اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة .. » 
والظلم عند «محمد» - بأ كل فضائل الظالم » و یرعی حسناته کا برع 
النار الهشم . ) 
وما كان يوم القبامة » هو مظهر الجزاء والقصاص › فقد ناط به 
« الرسول » مصير الظالم .. 
ونحن من عندنا نقول : إن. لكل إنسان قيامته ... وإن قانون 
القصاص لقائم ونافذ . ويوم القصاص منك ؛ يُمتّل يوم قيامتك .. فلا 
يقولن ظام : هيات يوم القيامة » فإنا منه قريب ج قريب . 
بقول محمد عليه السلام محذراً الظام من يوم القصاص : 
« اتقوا الظلم ما استطعتم » فإن العبد جىء بالحسنات بوم 
القيامة رگ ی آنا ستنجیه » فا یزال عبد بقول : يارب ظلمنی 
EOE‏ فيقول الله : امحوا من حسناته ... وما بزال 
كذلك حت ما ببق له حسنة.. » 
وقصاص الظلي محتوم ومباغت . 


1٤ 


, : 8 ا 
,ان الله لیملى لظام » فاذا انیذه : بقلت .. ) 


¥ * * 


ذات يوم صعد «الرسول » المنبر » وراح بحطب التاس . قائلا هم : 
LEN TN EE E r‏ 
کنت جلّدت له ظھراً › فهذا ظهری ؛ فلبقّد منه .. ٠‏ 
إن الإنسان العظم بعلم أنه م بأخذ مال أحد » لا ولا جلد ظهر أحد . 
ولكنه التحرى I E E‏ وکو ا 
يوصی الناس فبقول : 
١‏ من كان عنده مَظلمة لأخيه من عرض أو من شىء » فليتحلله 
منه الیوم من قبل آلا یکون دینار ولا درهم .. إن کان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن م تكن له حسنات » أحذ 
من سیئات صاحبه فحمل عليه .. » 
ولا شیء یکشف عن إعان «محمد» بالعدل » ومقاومته الام مثل 
حديثه المضىء الذى يقول : 
اتر أا ۽ خالا أمظلا 4 قال وجل 5 ا وولا 
آفرابت إن کان فطللا » کیش انصه..؟ قال : تمه اعن 
ظلمه » قإن ذلك نصره .. » 
لقد بلغ من بشاعة الظلي عند «محمد» أن الظالم نفسه » يكون ضحية 
ظلمه » إنه قد أترل الظلم بنفسه ء فى ذات الوقت الذى أنزل الظلم بغيره . 
وهو هذا » مظلوم فى صورة ظا .. تعس فى ثياب جبار. 


ومغاو مته ومنعه کم ا 
۽ عقاب 
انظروا اء الا نسأنية والمها ق صمیر زر حمل اا ا وهر 


: « انصر أحاك ظالاً .. 
لو قال : «قاوم أحاك ظالاً . وانصره مظلوماً » لكان القول عا 
تست تفکرنا قرب ای 
ولک السداد فی کلأات «ممد» من طراز احر» A E‏ 
غره کیف اسه كلانه التاصعة الاء . 
فمدافعة الظلر » تی ون لت مذ لعاف کاو با ونورا 
ليست عملا من أعال التقويض ؛ 
للحاة . 


ولسنا نعرف رذيلة رفم و حمد» مقاومتا إلى هذه المكانة >¿ مثل رذيلة 
الظلم . 

إنه أعطى مقاومة الظلم إيحابية غامرة ٠‏ ر ااا چا اھ 6 کک 
جاوز با مستواها .. وجعلها اشارا !۲ 


¿ بتفاوت مصادره . 


بقول 


¡ اكاد 


بل جي کن 


والظلم تتماوت أخحطاره 
e 2‏ الظلم جبار متسلط > وحاكم باغ . 
وھا و اجه محمد » الم د ی عرلنه الخطر . 

الجا کم الظا 2 
وحث الناس جميعً على دحْض الظلم ومكافحته .. 


وسبيده هنا : لیس استدرار عطف 


على المقأومة .. 


أعال البناء والانتصار 


ا چ اماه 
Er‏ 


ها قر ر حمل ٩‏ : 
إذا رأيتم الظالم » ولم تأحذوا على بديه » بوشك أن يعمكم اله 
عاب .. ١‏ 
ر إذا عجزت امین غ ا ن تقول للظام 
منہا .. ١‏ 
وسا ایت ابابد ربا عن فقن الجهاد » فيجيبه عليه السلام : 
و کلمة خی عند سلطان جائر.. » 
وينظم الرسول عليه السام مقاطعة الحا ك الجائر » كوسيلة ناجعة 
لقاومة ظلمه وجوره » فيقول : 
« سیکون بعدى أمراء » بظلمون ويكذبون .. فمن صدقهم 
بکذبهم »› وأعانہم على ظلمهم » فليس منى › e‏ 
ومن له بصدقهم بكذبيم ٠‏ ولم الهم على ظلمهم فهو منى وأا 
هنك .. ) 
و ركه ظا اق ااا اق جه ؟ 
« کون أمراء تغشاهم وان 


: با ظالم ٠‏ فقد ودع : 


أو حواش من الناس - يکذبون 
ويظلمون » فن دخل علییم فصدقهم بکذبهم » وأعانیم على 
ظلمهم » فليس منی ولست منه .. ومن لم يدخل علیہم ۰ وم 
بصدقھم بکذہم »> ولم بعنہم على ظلمهم فهو منى وأنا منه . 
فهنا يشير « الرسول ١‏ الى حاشية ة الظام بقوله « تغشاهم غواش Ef‏ 


ا : 
زاش فت لاني بکابرت یقرت۹ 


1¥ 
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وهو عليه السلام يدعو إل مقاطعة الظام وحاشيته » حتى تازو 


بظلمهم .. فرك 1 رسن مکل طم کین سے وا a‏ 

انظروا عبارة « من دخلن عم i‏ 
فير جعوا عن ظلمهم او پبوء‌وا باثام بخيهم .. 

و محمد ) وهو يام با لجاشية ف مقام الحديث عن الجا کم الظام ج 
يعنى بالكشف عن الدور الخطير الذى تلعبه الحاشية فى دعم الظلم › أو 
چ العدل .. ف ا الجا كم او إفساده . 

ما من وال إلا وله بطانتان رطانة تامره بالمعروف وتاه عن 
اكز ,. وبطانة ل الو خالا - أف ل تحر a‏ ۴ 
افساده = من وقي شرها» فد وقی .. ۲ 

ويقول أيضا : 

0 ا کے کے چوا 


ذکره . وإن کر اغا 


> جعل له وزير صِدق إن نسیٰ 
ت ان نسی . ۹ وإلن کر لے اونا : 
والظام بتخذ آشکالا شى .. 

فهناك ظلم بالفعل .. وهناك ظلم بالقول .. 
ل اضر اال جا .. 

وقد تظلمهم بکلات تقوها . 


وهناك ظلم بالشعور 
فل : ۰ 


A۸ 


وقد تظلمهم عجرد مشاعر كرة تنطوى علا نفسك .. 

ور محمد» عليه الصلاة والسلام ۽ حط ذه الأشكال ا ا 
زکاء عظم » ونی o‏ للعدل أعظم ... 

الظام الذى يتمشل فى حركة .. 

والظلم الذى يتمثل فى كلمة.. 

والظام الذى بتمثل ف خلجة نفس .. 

أما الظلم بالفعل » فينتظم كل عدوان على التاس فى أنفسهم .. وذ 
أعراضهم .. وف امواهم وكل حقوقهم . 

آما الاقس : فيحرم كل عدوان عليما - من سفاك الدم إلى لطمة 
الوجه .. 

يقول عليه السلام : 

اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» . 

ويصع قتل النفس مع الشرك بالله جنبا إلى جنب .. فينهى عن 
« السبع الموبقات » ومجعل منها قتل النفس بغير حق . 

ویبلغ «محمد» وج الإمان بالنفس الانسانية جين نقول اف كلات 


“~ 3 


ساهمة : 


حق .. ) 
لوم پڪن ر یمد سوی هذا الحدین ۰ لکان کافیاً للدلالة عل ما 


أهون على الله من دم سيك بغير 
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مک شاا ال سبل العقلے م ودا د مشه اللعلعر . RU‏ و 
تغب خرمة الالسان . تقرف کا تفلي ..' 
- ة3 أ 1 و 0 ~E‏ 

NE‏ نوه یہ حا ET‏ شی حى فتیال م عرف واټله حه 


.1 ارول 3 اام و ضعا ایر اض وقال : 


١‏ بقتل قتیل ونا فيكم + ولا عل من قتله ... ؟ لو 'جتيع أهز 

[ ان ع :ن 
آلنستاء وال ري عل قتلل امریه ا چم الله . ولكبهم غا غور 
و جو ایم النار» 


لی ء امقتول 'خذا قاتله : واوداجه شخب دما .. بول 


يارب سل هذا . فم قتلنی .. ؟؟ » 


ا اقرعوا هید ا لدت 


a i‏ ن أحدكم موقفا قعل فيه رجل صَلماً ء فون ا ول 


على کل ھر ن خضرة کین م يدفغوا عتة 2 ولا بق ایز ر 
تفر که وا غلا ا ق کم عفرو سوا 
بد افعوا 


بل ان مدا رى عرد الترعم السلا > او بالة حادة مؤذية - 


¥ 
عا سنو حب ET‏ و اللعنة ت 


لرك عليه کسام 
ا لا یشن احدکے لی اخبه باللاح ۰ فاته لا يدري 
+ 


Th 1‏ . و 1 € ے2 
سعدا س يده -- اې غه اف اسرچه ,, ١‏ 


‌ 


وغول : 
دمن ارز لی غذید ةوان لونک لہ : ی ہے :: 
ی ٠‏ س : جی ہے کے 
۽یمعن ی استبعاد کل اساب العدوان فيقول : 
َء i‏ ۰ 
E‏ 1 3 ءُ ت ERT‏ 
1 اد شر اید کم .جل سول ١‏ وک كد س : لایر 
رنھ اها .ل خش پا ادا ,. !أ : 


والحياة . 
وء ىاد : ف سا ا 1 بغ عن کک امتطراد . 
دات یوم اقل عليه ساق ا ف جير سحة العر ود ا ا ف ا 
جد لثزنا رخصة .. فهو فحل لا بنتطيم أن غالب فى لفه شْبْقَها إل 
اناغ ,, إ 
رعبة جي حقا -- لا سا حین یتقدم ہا صاسحبپا ال وسول .. | 
ولکن ۷ ما ب بکشف سلو اراقع عن فلسقته مام رط 
الزن .. بل تجاه الخطايا كلها فزذا خحطيعة الزن جرم لأعها وان .. لأ 
لقد استدنی الرجل منه : وربت على تفه وقان والضیاء کسر 
#جهه ٠‏ ملغيا على الرجل سوالا : 
آي ا لمق ت 8 
ا قا 'لرحل : ا 
حه وجل ۷ . 


۾ قال الرجل :ل د٠‏ 
J) ~~‏ اتحبه لأحتك ؟؟ .. » 
« قال الرجل : لا .. » 


ج ۾ اة لکل ؟؟ :م 6 
« قال الرجل : لا .. ٠‏ 
«فقال الرسول : كذلك الناس - يا أخا العرب - لا يجبونه 
لأمهاتيم > ولا لزوجاتيم » ولا لأخواتیم ٠‏ ولا لبناتیم . u!!,‏ 
ک0 یعرف ف ا وبث الفضيلة > طربقة أمثل 
إوأروع من هذه › ا 
قال الرجل : وقد هره e‏ واقنعه : إذن ا الله لى 
غت ا المنتا ويك آل اسوق 
فوضح الرسول كمه الحانية على صدره ودعا له »> يقول الرجل : 
روھ رع آیہڑ ہا تال > ج ارا ا ق ابش ال 


تفسى من الزنا .. ' » 
أجل ... كل عدوان عليك » أو على أحد ممن معك » لا ترضاه 
الميزان »> واليعيار .. 

کک س س أهمية بالغة . 

والحاجة اليه › والتزاحم ۽ عليه - كران ما يثران النصومة ٠‏ والحقد 
وة . 


وهنا قف ر محمد ) حارسا العدل ن کل افتقیات بفضی اليه التزاحہ 


لنفسك » ولا ترضاه هم . وجب عليك أن تتجنب إيقاعه بغيرك وهذا هو 


والنافسة والطمع - ويقف عند الحقوق المالية وقفة بارة طويلة . 
تأمّلوا هذا الحديث جيدا : 
, ردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . حتى بماد للشاة ال حلْحاء 
من الشاة القرناء .. » 
ی حرص على الناس بمکن أن يعبر عنه ف توکيد صارم روع من 
هذا التعير .. 
ولنتأمل هذا الحديث أيضاً : 
دمن لم قد شبر من الأرض طوقَةُ من سبع أرضين .. ٠‏ 
وكل حيلة لسلب الحقوق » عمل غير صالح 
وذرانة'اللسآن > بوذلاقة الحجة > ذا تول بها آمو لأخذ ما ليس له 
بحت » فقد باء بام کبیر. 
يقول الرسول محذراً أصحابه : 
.. وإنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن 
بكون الح بحجته من بعض فاقضى له بنحو ما امع .. فمن 
قضيت له بحت أخيه فإغا أقطع له قطعة من الثار.. » 
ويعّلن «محمد» أن اللقمة الحرام تفسد العبادة نفسها » وترد الأعال 
الصالحة تراباً فى تراچ , 
انه يقو لسعد ب 


: يا سعد‎ ١ 


و إا 8 بشر . 


ا وقاص : 
آطب مطعمكف ا مستجاب الدعوة چ فوالذدی 
نفس محمد بيده : أن العيد ليقذف اللقمة الحرام ف جوفه » ما 


. وأيما عيد نبت لحمه من سحت 
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فالا اول 1 
وبقول عليه السلام : 
١‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. قاری ۾ ار 
و ن فقا ۽ اا اول ا ن الطيبات او 
صالاً ی اتون عل ) و k5‏ الذدين ا 
من طيبات ما رزقناكم ) . م ذكر الرجل يطيل السفرء 
اء ا بت ية لإ الع ۽ پا وہ پار“ 
ومطعمه E‏ ومشرره حرام » اا حرام › e‏ 
با حرام 1 فأنی یستجاب لذلك ؟؟ » 
ویصح 0 وعفة الطعمة فى موضح نتضاءل دونه 0 ا 
فا > فقول عله السلا والسلام : 
١‏ أريع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من ادنا bl‏ 
أمانة .. وصدق حديث .. ر و ک2 


ویزیل الغشاوة عن e‏ ولاك الذين بغبطون اة ف ۴ ) 


س على ما هم فيه من راء باطل » ونعمة كاذية » قزل ماه 


السام : 
1 ا جنك رحب الذراعين بالدم 2 ا القاتل ولا جامح المال 
ن وسا OT TT TTT‏ 
ال النار » 

vê 


فی فيه ما حرم الله عليه » 
وقد بتصور الناس أن الظلم المتمثل ف اغتصاب الأموال » مقصور 
عل أمزاك اافد.. 
كلا » وإن أموال الأمة لأشد عند «محمد» حرمة ٠‏ وإنه ليجلجل 
بالنذير فى وجوه الذين يعيثون فى هذه الأموال » يسرقونها وبختلسونها . 
إن كل الطاعات والفضائل : لتعجز عن حو حطيئة السرقة من مال 
الأمة. 
لنقراً هذا النباً الرهيب : 
« کان لانى عليه السلام غلام يقال له عم »> وف ل 
الغزوات اصابه سهم وهو حط رَحل رسول الله مات .. 
« وجاء أصحاب الرسول يعرّونه فى خادمه » ويقولون : هنا له 
رسك اقا . لقد ذهب شهيداً ولكن الرسول أجابمم قائلا . 
کلا باس اق آختبای غار یر ا 
تارا E Hi as, f‏ 
شملة تساوى بضعة دراهم .. ا هذا الغلام خفية أو خحاسة يوم 
خیبر.. م ها هو ذا یوت شهیدا.. 
لکن ا هذا »۲ م يدفع له غائلة انمه القد م . لأنه كان إلا 
عظيماً باعطاً , . وعدواناً غير مشروع على مال الا > اك اة 
لکنا شملة لا تساوی شيا ؟ 
کی اکن کے مد وراه والعدل > اا2 


تعرف ف هذا المحال تفاوتاً ولا مفاضلة .. 


ya 
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ات يوم رج ال المدينة اد الولاة َ وذهب ليقدم للنی الارل 


اف من الركاة . 


بعضها وقال : هذا لكم ... واحتجز بعضها الأخحر وقال : 
ا 8 
وف التو والناس مجتمعون فى مسجد رسول الله نمض الرسول وصعد 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل تما ولافى اله . 


فباتی فبقول e.‏ .. وهذا هدية أهديت إلى ؛ أفلا جلس . 


ا ۰ 


ف ید ابه ت اا هدیته ان کان فاد 
أحد منكم شيئ بغير حقه إلا لتى الله تعالى بحمله بوم القبامة 


وهكذا بقطع محمد الطريق على السرقات الماربة من الأبواب ٠‏ 


الخلفية .. ١‏ السرقات الى تؤخذ » متنكرة فى یاب هدایا . وهی فی 
محص واقعها من شر الوان الرشوة والسرقة والانتهاب . 
#6 

هذا هو العدل فعا نفعل ... 

أ العدل فيا نقول » فود رمن پ اسول تیا 
مسئولية كبرى ف إقرار العدل والحق . 

وولاء «محمد» لعدل الكلية يتمثل فى عبارة موجزة قاها .. تلك 
ھی : 


NN 


«المسلم من سلى المسلمون من لسانه ويله ... ) 
۱ . چ : ا 
هرل هو الا سلام 4 کف الد واللسان عن ظلم الناس واداهم 


۷۹ 


1 اليد » بعنى دحض كل أعال العدوان المادى على حياة 
لتاس » وأجسامهم » وأمواهم » وأعراضهم .. 
وكف اللسان » يعنى درك كل عدوان ملفوظ من غيبة وكيمة ؛ 
ومنطق حلأب بنهب أصحابه به الحقوق .. 
ولا كانت شهادة الزور من مظالم اللسان التى تضيع بها الحقوق وتحتق 
ہا معام العدل » فقد صب علها «محمد» كل نقمة . 
کنا عند رسول الله و فقال : 
,ألا أنبشكم بأكبر الكبائر؟ 
الوالدين .. وشهادة الزور » ألا وشهادة الزور » وقول الزور .. ٠‏ 
E‏ کار ٠‏ ا اك کیک عق قلا اه 
سک ب ê‏ 
وعدوان اللسان » لا يقف عند شهادة الزور » ولا عند الحديث 
العو الل بابس ان بلاطل . بل إن كل كلمة مسيئة تعتبر عدوانًا .. 
ولقد أوصی القرآن الناس قاثلاً نمم : (وإذا قلتم فاعدلوا) . 
وھکذا ر الرسول على « عدالة القول » فى شى صورها . ولعله 
جمعها فی کلاته هذه : 
« من کان يمن بالله واليوم الآحر ؛ فلبقل زا ج i‏ 
1 ا لکت ج 7 


اللاشراك بالله .. وعقوق 


« قال : قل رى الله > تم استقم . قال : قلت يا رسول الله ما 


Vy 


أحوف ما تحاف على ؟ فأحذ بلسان نفسهء ثم قال.. 
هذا.. !!..» 
ذاك انب هن العدل فى دق .: ولکن غل من ق .. ؟ 
على «تحمد» الذئ قال للتاس : « هن كنت جلت له ظهرا هذا 
هری اقیقد سنه ۶ ١‏ 
«محمد» .. الذى قدس العدل فرفعه فوق الميول والأهواء ؛ 
واعتبره ت کیا علمه ربه - واجباً مفروضًا » لا تستخفه قرابة قريب › ولا 
حتنجزه شنان عدو .. ؟ 
هنا يدرك «محمد» رسول الله خطر اللسان على العدل »> وخطر 
الك > جدها د ورا لبقت من ساد الال مرها عا 
بالفهم » وبالخحزم . 
آنقروا ب 
« إن الرجل لیقول الکلمة › لا یلق ھا بالا » یہوی بها فى النار 
سبعين خربغا .. !! .. ) 
كلمة » لا تلق ها بالا » قد بضيع بها حق إنسان » أو بنتقص بها 
قدره .. يظل وباها عليك » وإتمها مسك مخناقك أمداً بعيداً . 
ذات يوم ذكر « الرسول » زوجته « صفية » خير » وكأنما مس الحديث 
ن اب غ فارعا 
وقالت : وماذا يعجبك فيا ؟ إنها قصيرة .. !! 
تلك هى العبارة التى ألقتا عائشة » ولم چ ا اسل 
علا قائلا : 


YA 


ر ماذا يا عائشة ... ؟؟ لقد قلت كلمة لو مزجت اء البحر 


LTT 
انه ساهر على المبدأ الذى فرضه عليه ربه » امحمثل فى الاية الكرعة‎ 


رودا اقل عاو )ن 


وعدالة القول تقضى ألا تفضى الكلمة إلى مساءة - أية مساءة - 
اى اسان 1 
۰ حتی اذا تناولت الكلمة انساناً بنقبصة هى فيه . تكون قد جافت 
العدل وجانبته . 
ال واحد من اة وا 
اا آ3 کف ق کے ا ول 
فأجاب محمد : : 
« إن کان فيه ما تقول › فقد اغتبته .. وان م یکن فيه ما 
رل > فقت ھ .۲ 
ا ا 
وينتقل «حمد» من «عدالة القول ۸ إلى ر عدالة ا 
وانه بريد للناس أن بتطووا دانماً على مشاعر عادلة > وأحاسيس 
فإذا اعتديت على خر بيدك » فهذا ظلم .. وإذا اعتديت عليه 
بلسانك فهذا ظلم .. ۴ 
و« محمد » الانسان يكشف ظلماً آخحر لم نكن نعرفه .. ظلما غير 
منظور .. بيد أنه سبب مباشر لكل ظلم منظور .. ذلكم هو ظلم الشعور .. 


۷۹ 
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إن محرد انطوائك على مشاعر عدوانية تجاه الآخرين » يسلكك از 
داد الظالين . 
وهذه المشاعر العدوانية » تنمثل فى آفات كثرة » منها: 
الحسد .. وسو الظن .. والشماتة .. والاحتقار.. 
کل هذه الآفات - حى إذا دارت داخل النفس والشعور » ولم تعر 
عن نفسها بعدوان فعلى .. يعتيرها «محمد» ظلماً ... 
وهو هلا ,ينها ٠ا‏ درا سا تاها ها 
يمول عن الحسد ٠‏ 
« إياكم والحسد » قإن الحسد بأكل الحسنات » كا تأكل التار 
العشب .. ) 
a # e‏ 
ولا جتحح ف جوف عبد » الإأبمان والجحسد.. » 
 #‏ 
« ليس مى ذو حسد ولا بيمة ولا كهانة »> ولا أا مه .. ١‏ 
ولقد سثل عليه السلام يوماً من أصحابه : 
« یا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قأجاب : كل مخموم القلب 


صدوق اللسان . قالوا : صدوق اللسان نعرفه » فا مخموم 
القلب ؟؟ قال : هو التق النقى الى لا إنم فيه ولا بغى » ولا 
غل ولا حسد ,, 4 


اجل .. إن E‏ الصدر ex‏ عند رمد الانسان العظء 
والرسول الكرم لمع مات الإيعان » وأجل أركانه .. 


وإنه لدائم الحث عليما والتذ كير بها » والإشادة بفضلها » لأنه يعرف 
دورها فى إقرار العدل بين الناس . ونفى الظلم عنهم بصورة شاملة . 

ذات يوم كان بجلس - عليه السلام - مع بعض اصحابه > فقال 
هي : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » > فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لبته من وضوئه .. 

فصمم عبد الله بن عمرو » على أن يعرف عمل هذا الرجل الذى 
شهد له «الرسول ٠‏ بالجنة وبا خير على هذه الصورة .. 

فاصطنع حیلة حتی بایته فی داره ثلاث لیال .. 

... ی يفوق الاخرين‎ 4 E 

وقبل ان يهم عبد الله بن عمرو بالرحيل عنه ذكر له مقالة « الرسول » 
عنه » وساله : إن کان له عمل صالح محفیه » حن استحق کل هذه 
المكانة . 
فأجابه الرجل : « مالى عمل إلا ما رأيت .. أصلى كا يصلى الناس » 
اق ہن الطا تا بان شراق ا کے دا عل تر عط ات 
إياه ... وآحذ مضجعى كل ليلة »> وليس فى قلى حقد لأحد ... !! ٠‏ 

هذا هو الغوذج الذى رفعه « محمد » لأصحابه مثلا أعلى توى إليه 
الأفئدة . 

رجل لا بمتاز عن الناس بكثير صلاة » ولا صيام ... إا بنلامة 
صدر لا تعرف الحقد ولا الحسد..؟ ! 


* # * 


واما سوء الظن » فقد كافحه «الرسول » طويلا . 


الظن اأ کذب الحدیث .. ) 
١‏ إنك إن اتبعت عورات المسلمين افسدتهم » أو كدت 
ا 
إن الظن عند « محمد» ٠‏ لا يشكل فة سلبية » بل هو آفة إبجابية > ها 
فى الام والعدوان دور إبجانى . : 
فنعته الظن بأنه « أكذب الحديث ٠‏ يعني إخراح الظن عن عرد 
كونه مهمة نفسية » إلى حقيقة أنه تحريض فعلى » وشروع فى عدوان . 
وتتبعك تورات الاخرين > ولو بالظنون النفسية وحدها » سيجعلك 
تتخذ منهم موقفاً ميا . . جیبون هم عليه عوقف سيئ مثله .. وہذا تکون 
اقل افسداتپم وا نفساك فلا , 
وما كان الظن يستتبع الفضول والتجسس » فقد أعلن «محمد» مقت 
واشمتزازه منہما » قال فى الحديث الذى نى فيه عن الظن : 
١‏ اتاک زالظنب اھ کنب ادن , بزل سے ول 
خسوا ,م 
5 ب ضا عن أن بقلو اله :ا چ IESE‏ مہ 
لا تحدوفی عن أصحابي شيا ل کی ا اخرح إلیکہ 
منشرح الصدر .. ب 
آ۷ ج له أت اش 
ات پلا من ان يضع العيون على حركات الناس وحلجا” 


تہم لیکون فی 


AY 


مأمن من مكر الما كرين .. 
ذلك أن «محمدا» إنسان صادق » صادق مع نفسه » صادق مع 


وبالاشياء فيا :: 


يغمض هذه العيون ويزجرها عن کل 


واا العاتةء فقول عا ؛ 
١‏ لا تظهر الثماتة بأحيك » فيعافيه الله ويبتليك » 
ويقول : 
دمن عر أخاه بذنب > لم يمت حى يعمله: ۲ 
ولنا E‏ : إن الشامت م يعنت على أحدا» ریب 
محرد سرور نفسی واتاه حین رأی غزيه فی مأزق .. 
هذا عند «محمد» عدوان .. بل عدوان ê‏ على صغار » 
ودناءة ., 
فعندما يكون الآحرون فى مأزق .. يكون واجبنا أن خف إلى 
تجدتهم » ونسارع إلى إنقاذهم .. فإذا تخلينا عن هذا الواجب » فقد 
ألحقتا جهم من الأذى بقدر ما بخلنا به من العون .. ثم زدنا مرارة الأذى فى 
اگیم ج و س چ كر : 3ة . 
وهذا لم يكن من القصاص بد.. 
وهذا معنى قول « الرسول ٠‏ العضم 2 
« فيعافيه الله : ويبتليك . 


Ar 
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وعن, احتقار الاخرين انى «مخمده الإنسان » وشدد ف الى . 


بول عله الساام : 
١‏ إن الله أو 
ولا پبغی ال کے ا ٤‏ 
,لإ رکم بشر عباد الله . ؟ الفظ المستكير. » 
ویر فی احتقار الناس أا كان قدر هذا الاحتقار شرا كبيراً بلحق 
مرتکبه الاذى والوبال » فقول : 
« بحسب امرئ من الشر أن حفر ا 
ویدمدم على امحتالین ف كلأات حامية فقول : 
« بئس العبد - عبد تحيل واختال ونسى الكبير المتعال .. » 
ا العبد -- عبد تحبر واعتدى . ونسى الجا الأعل.. : 
بس العبد -- عبد طغى وبغی و لدا ۽ والمنتهى .. 
5 کافع « محمد » الحسد» والظن ›» والشاتة › ا 
بوصفها مشاعر عدوانية . وبوصفها نوعا من الظلم ا لخن الذى يدور داحل 
الین : > يفضى إلى مظالم نحطيرة »> وشرور كثرة . 
وفى كلل مظاهر الظلم التى أسلفناها -- العلن منها > والمستخ كان 
الحدیث يدور حول ظلم الغير.. أعنى الظلم الذى بقع على لاشوخ . 
ولقد واا کن قاوم ٠‏ الرسول » ظام الغیر هذا » ف کل مظانه 
ومصادره » واشکاله -- فعلا كان أو قولاً > أو شعوراً . 
لكن نة ظلما لا يحسبه الناس ظلماً .. ذلكم هو ظلى النفس . 


Af 


حى إلى أن تواضعوا حى لا يفخر أحد على أحدء . 


ق خی معت وآ أن عر عقا الاق العطب بانفسةا- 
فکٹیرا ما نظن ف حمق ممتع !۲ ان من حمفنا إ ف 2 
ا دامت انفسنا .. 

کا وا ا ا 
E‏ 
ا ات . a;‏ 8 ت ما زلا ری د 
وحدك . . فأين الظلم هنا » وكيف بكون ظلماً .. ؟ 

اک اسل کی ک زاکی یر3 
أشکاله »> وأخنى بر چ هذا . 

. ‌ ۱ ۰ 

وف كل لبنة من بنائنا الإنسانى الشامخ › اعنى فى كل فرد . سر النوع 
البشری جميعه . 

والله سبحانه حین بصطی من عباده من يرتادون للناس الطرق 
اجهولة .. لا يضع عينه على الضخام العظام ذوى المامة والقامة والزاء 


والبأس .. 

ولطاما انبثتق من الصفوف الخلفية أنبياء ومرسلون . وقادة 
ومصلحولن .. 

أليس ذلك دللا على أن عامة الناس وضفوتهم فى الميزان سواء ؟ 
بى . 


وف ذلك أبضاً دليل على أن الفرد الإنسانى له قيمته .. أا كان ذلك 


Ao 
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1 


و عالما ء آم وراقا.. ملكا : أم كتاساً.. 


قيمة الفرد اتية ب أنه بنطوی عل ی سر نوعه الانسانی وحمل جز 


من ق وسن قدرته , 
واتية من انه خلى الله الق ١‏ شق جع .. 
وإذا بدا للذين يۇمنون لگ اق يصعوا کان کل « الله » كلية 
| 8 
۰ لطببعة » فان النتيجة ن تتغیر . . فالفرد ال سافن بوصفه ا 
لطبيعة » متضمناً سرها » ومشيئتها وقدر عا ۾ لا لاا ان بق ت علا 
فرصة وجوده والانتفاع به , ۰ 


والاانسان عند «محمد» - عید الله » ولکنه عبده الر 


الرشد حتار 
را وتار عقدته ٤‏ 


وتار حباته فن شاء فليؤمن ون شاء 
کیا یکل شی ا کیت وکام 2 ور 
و (المنسان على نفسه بصيرة ) . 

وموقف « محمد ) من 


تزر وأزرة وزر أخری ( 


الناس » موقف قف الناصح الأمين » فليس عليه إلا 
الاخ » وف آم اكيت النی آئی عل ات اوسا قال ل 
(وما انت عليہم بجبار) - رإنما أت منذر) - (ليس عليك 
هداهم ) ¬ ر( إا أنت مذ كر) = إن عليك إلا البلا ) . 


وحن ارأد » الرسول ۲ عليه السلام ار ن بکافح ظلم الااشسان لنقسه شطر 
واجبه خان ذلك شطرین . 


یك واجبه تجاه الاشسان کخاة 0 
والثاى » تجاه الانسان كإرادة وسلوك .. 


ا 


اما الإنسان » كحياة . فقد وقف « محمد» موقفاً صارماً ضد ظلم الفرد 
لته . 
حبائك ليست ملكا للك إلا بالقدر الذى قق ية اراتك الرة 


السوية ¬ إرادة البناء لا م 


فإذا أردت أن تقوض حياتك بالا نتحار مثلا » فلتعام حينئ آنا لم تعد 
حياتك » ولیس من حقك ان تسها بسوء . 

إنك لا تعلم ما فى هذه الحياة التى تريد أن تجهز عليا من خير .. 

قد يكون فى صلبك عبقرى ينتظر ساعة الإنجاب والولادة . 

ولو أن آباء الرواد الذين قادوا تاربخ الإنسانى . وملئوه روعة 
و اف اء هولاء استجابوا لدواعی اليأاس وتخلصوا من الحياة › 
فأی ظلم كاتوا سيظلمونه للحياة وللناس » حين بذهبون وف اصلاہم تلك 
العبقريات التى هزت الوجود »> ورعرعت الساة .. ؟؟ !! 

لقد بدا «محمد» مقاومة ظلم الإنسان لنفسه من هنا .. 


انظروا . . 
ھن اوی سن ول قال نفسه ٤‏ فھو فی نار جهنم بتردی خالدا 
خلدا فا أبداً . 
ومن د سا ااا کی کے اا 


يتحساه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيما أبداً .. ٠‏ 
« ومن قتل نفسه ححديدة › فحدیدته فی يده شیا مہا - ای 
بضرب ها نقسة ى نار جهنم خالداً مخلدا فيما أبدا .. ۲ 


AY 
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انه وعید رهیب » لا ریسا , 
1 : َ ِء 
ولکن آلا وئ ا ان 1 e‏ 
برجر الناس عن ازهاقها ء مل هذا 
الوعيد ., ؟؟ إ 
ودا جابر بن رة ا صاحب 


فلم يصل الرسول عليه . 


رسول الله ان رجلا أجهز على حياته . 


وکا یکون تقویض اليا پیترها» والاجيا E‏ 
8 ببترها » والاٍجهاز علیہ » کون افا 
وكيا يكون الإنسان ظالا نفس 
حین بترکها للسوء والآفات . 
وهنا يقف محمد وقفة كلها ولاء للحياة » وكلي 
وبالسلوك الإنسافى ... 
وهنا أبضا ‏ تتضح الوجهة القويمة لوقف «محمد» من الآثام. 


ففى سبيل الخحيلولة بين الانسان 


حین يقتلها .. بکون کذلك ظال ي 


بر بإرادة الإإنسان » 


وظلمه لنفسه قاوم محمد »۾ الرذاثل 


لأن الإم ظلم یا بل م ما رای اک د 
0 للنفس » , من نواع لظلم تنكرا وأشدها 
اجل -- هکذا ینبغی أن 


۰ 1 تفهم موقتف «حمد» من إلنطية . 
فهو برد قط ان ر . - ۰ ا . 4 

ا ن يتحكم فى الإرادة الإنسانية . E ee‏ 
سوق القطہ ية . ولا أن يسوق الناس 


ب 
إا اراد ان يكنم من وسائل الغلب والتفوق . 


AA 


وهو حین ينی عن الرذائل » ويشدد ف النهى عنها .إا يفعل هذا 
لا يعرفه تماما من ضراوة الرذائل الفاتكة » وقدرتما على تعويق الككال 
الإنسانى وإحباط مسعى الاإرادة إلى الفير والارتقاء .. 

على أنه فى نميه وزجره عن الإم» م ينس لحظة واحدة » تلك 
الظروف الكثيرة التى تجعلنا اين ... 

فكان مثله مشل الوالد الحنون الذى يبصر طفله ببسط كفه الغضة إلى 
جمرة متوهجة ليلهو بها ويلعب . 

إنه یزجره فى عنف ... ولکن وراء هذا الزجر حنان دافق .. !! 

وما كان «ححمد» رسول العدل والرحمة » أن يترك هذا اللون اللدود 
من الظلم - ظلم الإنسان نفسه باقتراف الآثام » دون أن يجنبه هذا الظلم 


:وحذره عقباه . 


وکا مصی ڪذر » وينذر»› ويعلم ... 

إنه يدعوتا إلى الطاعة والتر. 

ويدعونا إلى التوبة دوماً > لأننا على الدوام عرضة للزلل . 
« يأيما النامن توبوا إلى الله »> واستغفروه » فإفى أتوب إليه فى 
اليوم مائة مرة .. ) 

وهو برسم صورة للفضيلة الصادقة : 
« ان تعبد الله » كانك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك .. » 


% *# 3# 


A4 
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5 ات ال ها کم وات اة جسستة حها .. 
: 2 
الناس یں لق حجن i as‏ 


ب 


ص 


. إن الله تعالى بغار . وغيرة الله ان يأتى المرء ما حرم الله عليه‎ ١ 
ب‎ @ # 
الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد اموت .. والعاجز من أتبم‎ 1 
» .. نفسه هواها »> وتنى على الله الأمانى‎ 
: وقول عليه السلام‎ 
. حقت النار ر پرا وحفت الحنة بالکاره‎ ١ 
يتبع الميت ثلا اکا و ا‎ 
. ويبق واحد : برجع أهله » وماله ویب عمله‎ 
هة‎ @ 
as leds er f قیل‎ ay کل أمتی يدحلون انه إلا‎ « 
الله ؟. قال : اهن اطاعنی دحل الحلة ومن عصالى فقد‎ 
ا‎ 
: حمد» وكلاته داعية إلى الفضائل واحدة واحدة‎ ١ وتتوال اعات‎ 
. وناهية عن الرذائثل » رذيلة رذيلة‎ 
وهو ی کل هذا بہدف كا ذكرنا من قبل إلى إقرار العدل والسلام بين‎ 
. الإنسان ونفسه -- بتجنبه الاثام الى بظلى بمقارفتها ذاته‎ 
لقد لخص الدين کا و فعا‎ 


f... الدين : النصبحة‎ i 


U : » 1 1 . : N 4 5‏ 
ولقد نصح عليه الام اوی ما یکون النصح الصادق ء الأمين . 


هذا موقف ((حمده م العدل ... بعد موققه من 


والآآن الى محال احر من 


محالات إنسانياته الباهرة . 


1 
الرحمة 
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E N E E 


Ai HS‏ کد 


3: 
* 
3 

3 


.. والح فطرّبته 


ٴ ك 4 h~‏ 
« ... ولا تۇمنوا » حى تحابوا ؛ 
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2 ړ 
محمد محب ¿ ودود .. ! 


e ٤ 2 5‏ ع ت ا n‏ 
طاء الله کشرا + لأنه احبه کثرا .. ویر التاس کشرا ؛ لاله ہم 
س 2 


1 
i 2 ۹ ia e 2‏ 0 1 
کشرا ا واقبل على الفضائل والواجبات جذلان مت جا ¿ لاله اپا 
وخب اتن كل فيه لالطو رد والقاء .. 
وهذا هو سر تفوق عظمة «محمده .. إنه احب عظام الامور. 
ومارسها ی شغفت عظم ٤‏ مارسة حب مقطور .. ل ممارسة مكلف 
f. gb‏ 
ووراء کل سلوکه ومواقفه وحیاته جد الحب .. 
د اطا! > ور ات الف د بو تة 
آذ مجك راطا اجرد > وس ايب قاف . ولج ت 
وبكائه .. فذاك لأله ف غمرة شوق جارف > وحبة الحدة . 


وھ کان مظ آلا عل شریے اوا جا مادا قال 


. 7 ارا ت ا ا ب 4 fl‏ 


۹4 


أجل .. أرحنا بها .. لا أرحنا منها .. !! 

وهذا هو الفارق بين الحب ٠‏ والواجب . 

ان الواجب قد بودّی على كره ومضض .. اما ا لحب فياخحذ طريقه إلى 
شق الامور فى ابتهاج وغبطة . 

وإذا شغل نفسه وباله بأمور الناس » وجد فى هذا الشْل لذة العاشق 
وزشوة الحب .. ذلك أن عناء الواجب م يعد له إلى روح « محمد» سبيل . 
افد سط الحب وساد .. 

ات ارجات ھی ےا ٤‏ بل رق هدا ۾ وال .هلا 
صارت شعائر بحا » ویعشقها › ویانس با ومعها .. 

والحب عند «محمد» » ليس شهوة .. إتما هو فطرة . 

ورج اساب افا > وط غق 

هکذا کان طفلا » وف › وکهلا .. 

ذلك آنه کان ینطوی علی حب کبیر-- بل کان هو الحب کله . فإذا 
راه مبغض ثلاب . ذاب بخضه من فوره حین یسه نفس واحد من انفاس 
حبه الجياش الدافی . 

ذات یوم اقبل عليه رجل فظ م یکن راه من قبل › غير أنه سمع أن 
حمدا » بسب اة قريش والقبائل كلها . فحمل سيفه واقس ليسوين مع 
«( محمد حسابه ., : 
ٍ وبدأً حديئه عاصفا مزتحرا .. ١‏ والرسول » يبتسم .. وتنطلق مع بسماته 
اطياف نور اسر .. وما هى إلا لحظات : حى انقلب المغبظ المتهجم . با 


٩۹د‎ 
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س والكقاة RE‏ 

بکاد من قرط الأوجف والحاء يدوب دة و عل لک د - 
لر عة الى 

ولکن در * جار داب کتطرة ماع امتصتا وضع هن اسک 


ذس حی فس ان تفع عله عن ۲ کحم ۸ 4 ب شرندعا وقعب تان 


بقلب ء IT‏ رحد ر ف انشيال متدارك .. 
19 اماق . قال : 8 
و با محمد : وة لقد عبت ليك ء وما عى ج 8 
ف ا منك والى لذاب الآن عتك + وما عى وجه E‏ عى اد من لرا أودعها :محمد وهو بتلوها ٠‏ تيضر حبه. وصفاء 
ا کیت اک ا و ۲1 روجه + وافتدار مردته .. 
اذا فعل :مده بقاب الرجل وزوحه .. *؟ 
زز يذ ١‏ » حا ودود . 
والب عنده طعة : وفطرة + لا غرض وشهوة.. 


ر جل هذا ۔ کان بلعب 3 سکاو تفي اتر اي 


لا ش.ه 
۰ سے E u‏ تة 
لر إن اعد الل مول لله > قشر جب م 2 | 


االله ., وأحب الاس .. وأحب الزمان + واكان .. ولعب كل 
شىء ف کون اله الرحيت . 
وسین لبح الحب جاه و 5یث جده قد تسه لکل سء 
کک س 
وأحاط بکل شىء 
لقد بدا فأحب ربه سح عظياً . 
واه عند : محمد د هو بارئ اخياة كلها والأحياه جمية . فكل 


د 

1 1 1ا ذل | لل عند 
و« حمل 1 ر کلف ایب ۰ بل 3 یسه م 1 : 
و تید ب له ... 


وقلب زا و مقرم دآ لکل لتاس ) 
والذی یدث اها قاری داك الرجل هه ¢ آن فوته شر حب ن 


مر کرش 2 خی م جو 


د الاس اء 4 والأعداء 


: 1 2 ب ۰ E‏ 
ر اہ اجر احایل . وات : E“‏ 

سا چ له ھر ن رت ق : حب للة اجام 
ا :۽ ساحر ,. 

ما اه جبا . جار ل i‏ عو ده ھن وره .. 

بسا کار ادق اقنو' عليه ل جروه + و قتنود عن ده ؟ 
تعانقه+ هید تظرات یره احا یتین سی لوا ۴ له فر جن 


۰ ۶ 
ذلك أن اله عند و محمد » وى عقدته ‏ ليس اسطورة مثالة ولا رمرا 


فا هوإلا اذ جبلا.. إا هر حقبقة » بل هو الحفيقة الکرى . 


وات 'لجلاں لمھیب الدی تدی عن الكون العظم لبقم لب 


. و ان ا که ن الطاب ١ . ١‏ حمل ر با خب والخقديس 8 ی الكون ۾ مسك تك _ 
و م ے e‏ 
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¢ 
ونه لیم حب ٤‏ ۽ تشر شوفا , 


تة وھ وحوف العلا تت حجنت ها یل وه -- رط E‏ 

. ۴ -. ¬ ۰ 1 - 
بعس دسشهاء وانطلقوا ورا صب ولد حيجارة 
Sa EY 7‏ شر وف ج ا 
ص شو به اجار موقل , 1 سیت شت :زه بهسد : فهصات 


درو ا کت اليچارة تلو ی رة ساحرة سا كتة « فاار ا ۴ 


. فاو مم 9 


E‏ ماع ازعذاب الوذيع 


الله اکر . 

إن ١‏ مدا ی ۽ ولا الم إلا اذ ک کان ےا کن کل 
نله نه , 

اما اذا نم ہک لله غاضبا » ولا غاتبا » رحب بالأنم .. ومرحیا یکر 


ما يكيد به السفهاء ... 
وف انث واللحظة يدرك + محمد ه أنه لا ينيغى دمحب الصادق فى 
حبه ان يشغله استعدًاب التضحية : عن رجء العاهية تة خب ات 


ابسانقة . يضراعة اخری ویتول ٠‏ 


ا 1 
1 ولکن عاقتاک اوضع اا 
ل احب ف غير التصحية ٠‏ شىء جمين 


٤ x 


الحافية او واجمل . 


a a r Û ehe TERRA 1 i A PIO RAE OCOAalnNN v . .. 


- 


و سك ٭ موفور الأستعداد ن لاق کل الام الب 2 ولکنه 
و : 


نديد اللو ٣‏ لامح اجب . 
ومباهج الب ا ا العافية .. فهو إذن ينشد العافية ء 8 
به امريد من . والمزيد امن الطاعة ن أعب .. 


س 
وهنا اجى رية لك الناجاة الذكية : 
١‏ إن م يکن بك غضب عل + فلا أبا. 


وسح لن  ..‏ 
انه ک اھاھ ا ھی ۲ عق انب إن وال : عافتلن 


e‏ و 
وس عافتٹ 


وسح د 

ذلك أن الح الصادق لا مختار انه . ولا تجح عن إرادة ابوب 
واختیاره . 

. وو جمد : لا حب بلفسه > ولا لحب لنفسه .. 
من لحفقات الاإرادة الإلمية وحدها ! ! 

ذات يوم پدخل عل ولدن اليب ١‏ 
للق بء وا تان 
وعیناء تبکان : 

و یدمع العی . 
ا 2 


جا حيد لربه « نحمتة : 


A 328‏ 
ابراه ۲ وهر مسجی لف فراش 
: محمد ه غامرا مفيضا ؛ فلا يزيد علي آن يقو 


ورلن القلب ., ٠‏ 
و تقول ما جص ...۰ 
اجل .. جي ' شو جب :كمك 5 وعولاة.. حب وف مستوی 


ال 8 1 
س .. حب ابع من اللہ وعائد اليه ۔. حب رر صاحبه من کل ما 
. ج ا “ 


4 
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بسخط عبوبه العظى . 
ولطأهما كان ١‏ محمد ؛ نشی ېدا ا لحب a‏ بل هو دوما نتش به انتشاء 
كله يقظة وصدق . 


يقول فى بعض أحاديثه الكرية : 


« رايت الليلة رى فى المنام فوضع يده بين كتفي . حى وجدت ا 


اا ی ضفر  »‏ 


. اء هذه الصورة‎ E 
) .. وجدت برد أنامله فی صدری‎ ١ 
أا فنك عن ی العافر وماس ا اق جب واه‎ 
. لربه يعزف على أوتارها‎ 
.. إنه جحد برد أنامل الله فى صدره‎ 
. إن علاقته بالله » وحبه إياه . بلغا من الشفافية والألى الذروة العليا‎ 
وتتبدى الا نجابية فى حب « محمد » لله . حين يتبتل له وحبت .. وحين‎ 


وإذ كان الرياء يعني فقدان الصدىق فى علاقتنا بالله .. وفقدان الصدق 
بعنی بدورو تہالك الحب وزیفه .. فقد شن « محمد ١»‏ على الرياء هجات 
ماحقة . وم يكن نة رذيلة أبغض إلى نفسه الكييرة منه .. 
يقول للناس : 
E | E E‏ کک یئ ا ریے ےک25 


هجرته اف الله ورسوله ۽ فهجرته ا الله ورسوله .. » 


« ومن کانت هجرته إلى دنيا بصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرنه 
اھ رید اھ کیو سا تفہ تیاتصا .. وأعالنا فى سبيله خالصة . 


«ومحمد» بحل العلاقة بالله إجلالا محمله على اعتبار الرياء شركاً . 


يقول لأصحابه : 
إن أخوف ما أخاف عليكم - الشرك الأصغر.. قالوا : وما 
الشرك الأصغريا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله عز وجل 
. إذا جزى الناس بأعاحم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ... ؟ ) 
ويقول ايضا : 
« لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء.. ) 
إن الاإحلاص » هو الرنين الذى يكشف صدق الحب وزيفه . 
وحباً غير مفعم بالإحلاص » لا يكون حًا على الإطلاق ولقد أحب 
«ومحمد» ربه » وعلے الناس کیف جبونه . 
E &‏ 


فاذا جنا سحب ر مد ) الناس ء وجدنا الذفء سه ¿٤‏ والصدی 


تسه . ونقس الوجدان العامر العظم . 


انظروا .. 


ات ام اجب الاس جا 


ومحمد أل إليه بكلات ادى والخير والفلاح . 
وسن م دفعه حبه للجميع ۳ لأن يبلغ هذه الكلات الهادية للجميع : 


٠١ 
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واستجاب الله له ... او قولوا : اختاره الله لما کان هو يرغبه 


ويرحوه .. ارس لتاس كافة , 


فرسالة «محمد» للناس جميعاً نمثل تبعات حبه للناس جميعا 
إن من بحب الناس حبًا صادقاً » یصیر مسولا عن مصابرهم . 
وهكذا حمل «حمد» مسئولية حبه العظم . 
إنه لم بحب عشيرته الأقربين وحدهم .. 
که ال وام 
بل آخه الاي يا . 
وإذن » فليحمل المسثولية تجاه الناس جميعا 
وهڏا هو معنی أنه رسول للعالمين . 
يقول امحب الودود عليه السلام : 
بعشت إلى الأحمر والأسود .. ؛ 
فشمول رسالته إذن > ليس مظهر سيطرة ولا طمعا فى نفوذ. 
لما هو مسئولية الحب الذى فطر عليه محمد ب کی اکان پا : 


أحمرهم وأسودهم . 


ا کک کن وھ کب الع ایا ی 
« بعثت إلى الناس كافة .. فإن لم بستجيبوا لى » فال العرب .. 
فإن ۾ يستجيبوا لى » فإلى قريش ... فإن لم يستجيبوا لى » فإلى 
بنی هاشم ... فان م پستجیوا لی . فال وحدی . » 

بالله ما أروعه ... !!! 


إنه ليس مسيطر .. 


إنه حب .. يدعو من أحبيم إلى الخير . فإن استجابوا فا أسعده 
ذا ... وإن م يستجيبوا » فقد ادى الذى عليه . 
ولقد انتصر حبه العظم الصادق . وبلغ رسالته للناس جميعا 
ويدعو « محمد ٠‏ الناس كى بحب بعضهم بعضا .. بل مجعل الحب اية 
الإان » فبقول : 
«١‏ والذی نفس بيده لا تدخلوا الجنة حى تؤمنوا .. ولا تؤمنوا › 
e E e‏ 
ويعنّى عليه السلام » بكل ما من شأنه أن ينعش عواطف ا لحب بين 
الناس . 
ذات یوم کان پجلس معه رجل من أصحابه » فر بہا رجل آخر فقال 
ایس اتی تھ یا وسرت اق : إن اسب حا لرل . 
قال آلرل + وغل علج پا ۶ 
اك ال2 الاي ` 
قال التى : فأعلمه .. 
فلحقه الرجل وقال له : إفى أحبك فى الله . 
اکت متس الت ای کیچ ہے 8 
ووضع الرسول مذ تعليماً وتوجيماً فقال + 
« إذا أحب أحدكم أخاه » فليخبره أنه يبه . ٠‏ 
وقول : 
إذا اى الرجل الرجل › فلیسأله عن امه » واسم بيه i‏ 
هو » فإنه اوصل للمودة » 
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والحب عند «محمد» مثوبة نفسه .. 
واحب قد يدرك به ما بعجز عن ادرا که بعمله . 
او ی اک ذات يوم عن الرجل : بحب القوم ولا بستطايم ن 
بعل عملهم ؟ 
فيجيبه عليه السلام بعبارته ال لجامعة : 
انت م من احببت .. ) 
ل ., اق الپ سب 
فإذا أحببت حيار الناس » فأنت منم وأنت معهم .. حت إذا سبقوك 
فى السعى » وتفوقوا عليك فى العمل . 
ااا ا ا ا 
قزل اا 
١‏ إن من عباد الله أناساً » مساقتت ن 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى .. » 
قالوا يا رسول الله » تخبرنا من هم ٠ ١.‏ 
« قال : هم قوم بروح الله على ا بینم ۽ ولا 
أموال يتعاطونها .. 
١‏ فواله إن وجوههم ا وإنہم لعل نور . لا افون إذا حاف 
الئاس ... » ولا يحزنون إذا حزن الناس 
م تلا قول الته تعالی : ( ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم 
حزنون .. ) 
والحب عند الرسول ٠‏ بمثل القاعدة الراسخة لسلوكه . وحين تفرض 


14 


عليه الظروف القاهرة أن يبغض بعض الناس » قإن هذا البغض لا ينفصل 
عن قاعدة ا لحب ذاتا ... ق ee‏ 
اللغض تعبيراً عن الحب » وولاء له 

وهو بحب العدل » وحبه العدل يتطلب أن يكره الظلم . 
. إا يبغض حين يون 


وکا ہو واش غق سق او رة 
اللغخض ١‏ موقف دفاع » عن شىء به 

وهو لا حب لنفسه ؛ ولا يبغخض لنفسه. إنما تحدد قيمه العليا 

على آ اماه : عذطا بكرة مرضرعها آاسا محتقا ...ا 
تكن ذات أصالة فى طبيعته ولا فى سلوكه .. بل محرد سحابة رقيقة 
عابرة » لا تلبث شمس حبه أن تسطع أثرها مرسلة دا وسناها . 

فھا هو ذا يلقی من خصوم دعوته ف قریش اشد الأذى > وافدح 
المؤامرات . 

ولکنه لا یکاد یدحل ١‏ مكة » ا عق شرل للذين تیوه 
منها » وکادوا له e‏ ا 

و اذهبوا فانم الطلقاء 

لقد أبغضهم حن اتید e‏ عاتقهم اطفاء نور الله ومقأومة قوی 
الخير والحق . 
بغضاؤه هم » وکا ہا کو د ٣‏ 
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وشي الاأنسان ف هذا المقام توجيه تناهى فى السداد والفطنة. 


فهو بقول : 


« ابض بَغيضك هونا ما . عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ,. . 


* 8 


ولا كانت آداب الصحبة والسلوك ما يشد آصرة الحب » ویزکی 
ما اا YN‏ الرسول عثابة واهتاماً > وتتبع دقائقها فأوصی 
ا و ا ا ا وحن نطالع وصايا محمد فى هذا امحال 
اقرءوا : 
« إذا كانوا ثلاثة .. 
ګرنه .. ) 
أك اقا اة ۽ 
اتک 11 ` 


فلا يتناجى اثنان دون الثالث » فإن ذلك 


تلك التى بتضمخ بها قلب ٠‏ الرسول : 


إله توضى الأضدقاء .إا كاترا لانة + أله ينفرد اثنان منهم بكلمة 
سر » فإن ذلك يسىء إلى شعور الثالث » اذ يضعه › أو قد يضعه موضم 
الظنة وضعف الثقَة به . 

وی ادات الصحبة يمول كذلك : 


بل قول » و ایو ها یول : 
١‏ لا حل لرجل Tg‏ بين انين الا يادنا . .أا لک اتها 
ا ن 


ا داب السام اھا قا ؟ ویز جا افڑاز ,اذل 


افا 
وهاتان الكلمتان « السلام عليكم » تعنيان عند « محمد » شيعا كرا 
وجلیلا . 
بقول عليه السلام : 


« إذا انتهى أحدكم إلى الحلس شل فإن ê‏ أن يقوم 
فليسل .. فليست الأوى بأحق من الأخرى 

: كلوة بن الحنبل » فقول‎ « lt 
بعثنى صفوان بن أمية إلى رسول اله ريي ببدية . فدخلت‎ ١ 
› عليه »> ولم أستأذن » وم أسلم » فقال لى الرسول : ارجع‎ 
فقل : السلام علیکم » أأدخل . ؟»‎ 

وحتى مع الاهل الذين نراهم دانما » ونعيش معهم » يوصى عليه 

السلام » با حرص على التحية . 

يقول أنس رضى الله عنه : 
« قال لى رسول الله ني : يا بنى .. إذا دخلت على أهلك . 
فسلم » يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك .. 

رال سرك لب کات س 

“ع الاسام تی 


١‏ تطعم الطعام ... وتقرا السلام على من عرفت » ومن ۾ 
ار ا 
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وقول عليه الساام : 
١‏ ثلاث يصفين لك ود انحيك : تسلي عليه 
ا ف ا و وتدعوه با حب اسھاثه اليه چ 8 


ا لے و 
س 
وعوقزت غا : 
« تصافحوا » يدهب الغل ... ) 
# ¥ * 
والوفاء لا ينفصل عن الحب بحال . 
ووفاء « محمد » » شیء باهر . یفوق کل ولاء ۽ أنه انعکاس حب 
سئل يوماً » اذا بجهد نفسه ف العبادة » وقد غفر الله له ما تقدم من 
افیا نے فاق یا 
و افلا 3 عدا ورا ہہ ۷ | ب 
اصدق واروع صور الوفاء لله .. 
و اف قروق عدا شاک ا آ٣‏ 2 
حفاوة بالغة » وغبطة حافلة » واسرع فجاء ببردته النفيسة وبسطها عإ 
وعد انصیرافھا ا سال غات ری ال فا عن عقارق فان ' 


3 3 


وبين غرفته فى المسجد » ومكان المنير »> حيث كان يوم المسلمين فى 
الصلاة » بضع خطوات .. كان يقطعها كل يوم عند كل صلاة .. 

وقد اھا اب سنه الا عاو س الأرضش : ا2ال 
الله .. وإلى قرة عينه -- الصلاة .. 

ولقد أحذه إليها مع الحب وفاء عجيب فكرمها وأجاها » وقال : 

« ما بین منبری وبیتی » روضة من رياض انة ١...‏ 
وکان قول عن جبل واد : 
أو جبل مبنا» وه ... ) 
e» 4»‏ 

وكان - عليه السلام - رعو قب المع قل أن بسح نة 
منیراً» يقوم إلى جذع نحلة » فلا صنع المنير »> ووقف عليه « الرسول ١‏ 
لأول مرة أدار وجهه حيث الحذع الذى طالا وقف عليه من قبل » 
وتنك اعناة . 

وغادر هنبره متجهاً إلى الجذع ف هیام جارف » واحتضه . 

ثم عاد وصعد المئبر.. ولا فرغ من الخطبة ومن الصلاة » أوصى 
اصحابه أن يضعوا الجذع فى سقف المسجد حى لا بستهلك ف غرض 
انحر 9 e‏ له¿ ووفاء ! 

یا و عه ال 
من ااا : يد الحب .. وحيد الوفاء ؟؟ 
الا وإن هاا : أشهد لا ينبغى لأحد أن يتطفل عليه بتعليق وكلام › 
فق أمامه فى انبهار وخشوع ... وهذا حسبنا . 


۱۹ 
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ولا كان الخصام عدواتاً على حياة الحب وأواصر الود . فقد نهى عنه 
تمك وحذر مته واخير الاس أنه لا ل لأحدهم اق جر آغیں 
اق اذك . 
lk‏ أنبأهم أن القطيعة إذا استطال أمدها » تكاد تصير جرية قتل . 
انظروا هذا الحديث العظم : 
من مر اکل س فهو كسفك دمه .. ) 
أجل ... إن القطيعة عند «محمد» «جريمة قتل » ب اعتداء على 
أعظم مقدسات الخحياة - الحب . ! 
وقول عليه السلام : 
١‏ کی بك إا آلا ترال مخاصماً .. ١‏ 
ولا كان الخصام يأى أحياناً من الملاحاة والجدل المغرض » فقد أراد 
اض آط کی چ اکب راک بن مته الراب با 
ذات يوم » كان أربعة من أصحابه هم : أبو الدرداء » وأبو أمامة » 
ووائلة بن الأسقع » وأنس بن مالك - جالسين يتجاذبون ويارو » 
وعلى الرغم من أن جدالهم كان فى شىء من أمر الدين إلا أن حدة الجدل 
ر مار الا 
وهکذا . وبینا هم بټارون خرج علبهم رسول الله الق فغضب غضبا 
شدیدا ع قال : 
١‏ مھا ا آنا ای چ 
« إعا هلك من کان قبلکم هذا ..« ذروا المراء لقلة خحيره ٠‏ ذروا! 
المراء فإن المؤمن لا بارى ء ذروا المراء فإن المارى قد تست 


تاا کو ال اکن چ ا اا رال اویا ,قرو 
المراء فإن المارى لا أشفع له يوم القيامة ... ذروا المراء فأنا زعم 
بثلالة أببات فى الحنة -- فى رياضها » ووسطها » وأعلاها - لن 
نرك الراء وهو صادق » ذروا الراء فإن أول ما نہافى عنه رى بعد 
عبادة الأوثان - المراء .. » 
رايم هذه الدمدمة على المراء .. ؟؟ 
إن ورا و د د حدر آلب الى برجو هارع 
والسيادة . والذى بحاذر عليه من كل سو بصيبه » أو زوبعة تهب 
عليه ! ! 
ê 3‏ 


وللعترات من مخفر تم نصیب . 


ذلك أن من طبائع الحياة الاجتاعية با تنطوى عليه من شد وجذب 
أن يتباين الناس » ويختلفوا » وبخطيئ بعضهم فى حق بعض .. 
و« محمد» لا يريد أن تكون هذه الأخطاء سبيلا دم الحب .. 
ومن م اوصى بإقالة العثرة وقبول المعذرة . 
يمول عليه السلام : 
١‏ من أقال نادماً » أقاله الله نفسّه يوم القيامة .. » 
وقول : 
یک کی جا ای وی ف کا 
مبطلا . فإن م يفعل - لم برد على الحوض .. » 


۹۹ 
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ويرسم عليه السلام صورة لشرار الخلق › وأكثرهم إبغالا فى الشرء . 
فقول : 


aE 2‏ یا چ د 
اھر یق 8 بیو عثرة .. ولا يقبلون معذرة .. ولا يعفرون 
دنيا.. !! ۾ 


ای إنسان هذا الى تتفجر من جوانب نفسه پنابیع بر لا ينضب ها 


معان .. ؟؟ 


Ey 


أنه «(محمد».. 

إنه احب الودود. 

والآن › لنصغ إلى «محمد» ف كلاته الوضاء هذه : 
إن أحبكم إلى » أحاسنكم أخلاقاً .. الموطتون أكنافً .. 
الذين ا وفوا .0 
« وإن أبغضكم إلى المشاءون بالفيمة ... المغرقون بين 
ا بد اسوك لرا العيب ... ) 

خض القاس ان عة ۽ : آکژهم عداوة للحب .. 

هؤلاء الذين عبر عنهم بقوله ١‏ المفرقون بين الأحبة » . 

لا شق ريج هذه الكليات » وعطرها .. ؟؟ 

آلا تسمعون عزفها » وموسيقاها .. ؟ 

ا تبہرکم عذوبنا وألمَّها e‏ 

انظروا .. 

. » المغرقون بين الأحبة‎ ١ 


, الاحة » .. !! 


إن اختبار هذه الصيغة من صيغ الجمع لم يكن صدفة ولا اعتباطا .. 
إن ما فى كلمة « الأحبة » من رقة » وشفافية » وفيض حنان › نصور 


لا عمق إحساس «محمد» بالحب » وعظم ولائه له .. 


وها هو ذا يخير أن أحبً الناس إليه » هم الذين بحبون . ويألفون » 


ويۇلقول .. 


وأن أبغضهم إلى نفسه » هم ن شرق بن العا 
ذات یوم أقبل عليه السلام على أحد أصحابه وقال له : 
« یا ابا ايوب .. » 
ألا أدلك على تجارة .. ؟؟ .. ) 
ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله . ؟؟ .. » 
بل یا وك الله .. » 
« قال له « الرسول » عليه الصلاة والسلام : صل بين الناس إذا 
تفاسدو! ... وقرّب بينم إذا تباعدوا .. » 


هذا رسول » أحَباً ا لحب » وأدرك قيمة دوره فى حياة البشر. 
کال بک کی ر با ۽ ییا ب 

وعاش حیاته لها محا » وودوداً .. 

عليه صلوات ربا وسلامه . 


11۳ 
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« ادبنی رب فاحسن تأدیی ٩‏ 
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١‏ انی عھد اتوم يا دة :.. !!!م 
وحیل انی مله ع e‏ واد اواج اند رلاد اله : 
وا کا له له دنه > وام عليه نعته »> عرض رض الوت , 
وة ق قك أ فراش ويره بحن :هة 5 اشابنة نشوة حبيبة . 
وأطلق عينيه نعو السماء فى حبور عظي : وأخحذ بقول : 
بل الرقق الأعل .. ۲ 
کے ارقن غ 
وفاضت زوحه : صاعنة بل الرفيق الأعلن. ! 
الرفيق على 1 .. ھاتان الکمتان اللتان تم ہیا ۾ خمد : کلامه ف 


: أن انه دو ف البخث 
پروی عنه وهو طفل صغ أن بعض رفاقه واتربه 3 


عا الاق ا حائط 
ms‏ ق A n r"‏ ت قصبة حاته, 


علا ممه طنلا و" تسيا HEEE‏ اموت وهر يلچ ا ویرددعا ۴ لاء 
u,‏ ۵ اضر . . 


عند أطراف مكة . ٣‏ 

وهّرا به ليأحذوه معهم إل سآمر فيه زير وطبل ة اوهو.. اهز 
الطفل ابعر اسه معت را وقال 2 

0 BR 5 : 1 

ا E‏ ۽ الأعلى ۲ 


۶ç +‏ ك 


س | 
بدعوه اف حمل تناه رفول لاس ويسر ٤‏ ا . واش e‏ اتويات ١‏ ر کبعه E‏ رسن 


1 جام | ٍ 

و بعك ا لوجی 1 سا اا ۳ 8 

1 ات“ ٠‏ الله ع ذات ليلة نلقمس مكانه . نی راک ر تھے انی آل کا عل سا لدی اپا 
وندير - واست ر وجه نیلک ر صي 2 

ید ا ا 

ھی وجل نه اتخرا ارز ٩‏ س بق 


| اآکتست نصررفاته پطابم کله عو وجپال وجلا 


ونیشيت دة عل حه سن الور ابیت ارو ا 


ا 
أ 
۽ خلا وخدة اجى ريه ف ابات عجو. 1 
: ود کته حل جه فی توم یر ره و وید ارز العافية فيه » قاجا بها 1 


۳7 1 


E 
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والسمو ف اة « محمد ۰ پزدهر ویترعرع کیا تزدهر البذور وتنمر 
فى مزرعة طيبة التربة ٠‏ طيبة المناخ » ربانة بالماء .. 

والسمو علد ر ګمد) . لیس دا صارما ¿ ولا تقوی عاسه › ولا 
بقارا مک ب 

إنما هى الأناقة ... 

أجل _. أناقة النفس » وأناقة الجسم .. وأناقة السلوك .. 

أناقة الكلمة الى ينطقها .. وآناقة الركة التى يأتيما .. وأناقة النوايا 
الى يضمرها .. 

یشار وشت اا حیاته كلها . 

والاناقة ق سلوك « محمد » » ليست تكلفاً ء ولا محاولة .. إنما هى 
طبيعة تنساب تلقائيا »> وتعير عن نفسها فى مزاج بسيط وعظم .. 

«وحمدا يفرح بڪل یوم جدید ۾ لاه سیزداد فيه موا : وعدا آل 
الرفيق الاعللى .. 


انه يدعو ره واا هذا الدعاء.. 


N 


لیحرز السمو الى قرر أن يضرب فيه رقا قياسيًا بعيد المنال . 


2 
» 


۶ 


ومن تم : فهو لا يعمل لنفسه وحدها » بل للناس جميعا ٠‏ ر 
والسمو الذى أدركه م يذهب به وحده ... ولم بخلفه ميراثا مقصورا 
على الأهل والأقرباء .. بل صار طريقاً عامًا للأجيال الاتية من قريب 
وبعيد . [ 
حین بتحدث ر محمد» نبصر السمو والاناقة فى حديثه . 
وحين يعمل ١‏ محمد» نجد السمو والأناقة فى عمله وتصرفاته . 
ا e‏ جن :اة اعدا منازلتهم > نجد السمو الرفيع فى نزاله 
وضربه » فهو يأمر الجيش المقاتل ألا يضرب إلا من يضربه ويرفع عليه 
السلاح : 
« لا تقتلوا امرأة » ولا وليداً »> ولا شيخاً ولا تحرقوا خيلا ولا 
توا ۰ 
وحتى الذين يرفعؤن اسلحتہم ومخوضون الحرب ضد «محمد» ودعوته 
وأصحابه »> ينهى عن الفثيل بم . وينهى عن تشويمهم ويقول 
لأصحابه : 
اتی اة 2 ا انها .. ٩‏ 
اس عمد وتوو اك هوه آل وا د اقل 
أبداً » كا يتمثل فى تعلق إرادته الذ كية بكل ما هو جليل ونافع . 
ها هو ذا يمول : 
إن الله حب معالى الأمور »> ويكره سفاسفها .. ٠‏ 
ولقد أحب «محمد» معالى الأمور تأسياً بربه ٠‏ واستجابة لفطرته . 


11۹ 


اک اة نے کان ر حالقهھ ۔ کے 
وسح شيم ديه سمجل ۾ ن کان بناجی پا رله ولحالغعه = بتگشت 
لا غرامه: اديك مانيس .. عي الس وكهى العا . 


هو 
الشس. 


: î f ٠ ٤ 
ج ق دعاك = لا بال الله معا حاص : ولا شیث عن شهوات‎ 


٠ا‏ سال داا ومائل 'لارتقاء النفسى والسمر الأخلاق . 
۾ اللهم املح ی دين الى هو عصبة ار واصلح ف 
دنبای ایی فیہا معامی › واصلح نی آخری التی ایا معادی : 
واجعل اة زادة يي ف کل نحور .. وجل انوت را حۀ ف من 


: اللهم اغفر بى خحطيشتی وجهلى ٠‏ وإسراق ف امرئ ء وما انت 


ت الهم "عفر ن جدى » وهزى » وخحطى » وعمدئ وکل ذلاث 
شبند ی ,. ۾ 

۾ اللهم اغفر ّ ما قدمت وما انحرت : وما اسورات وه 
اعا وعا ات اعام به هو ۽ ET‏ ادم . و الخ : 
واس عل کک شی دير . . 

الله إ اعوذ پا من الىحزء والس ء والبحل : 
والحرم ‏ وعداب القبر.. ١‏ 

e 0 - 3‏ 
نهم ت سی تقواها . رکه انت خر من زگاسا . ابت وسا 


ومو ض 5 


ات نتف ب ہے 


# انهم إقىي اعوة باك من على لا ينفع »> ومن قلطع: لا شع : 
ون تفس ]8 E‏ ون دعوة 1 بستیحاتب جیا _, اا 


¥ 9 ج 
E‏ ا ن اة ج اا 
2 اف اعود بلب م منکرات نیاو 9 ال 
والاآهواء.. ١‏ 

» ۾ 3 

: اد ا HR‏ ق ا 

د الليم معن رشدی ۽ وا عید لی مل سر نسي ١‏ 

* 3 #* 
١‏ اللهم كى خلالك عن حرامك : واغتنى بفضلك عمن 
سواك .. ٭ 

0 ® @ 


« الهم إلى سالك حبث . وح من بلك » وحب العل 
الذى بلغنى حبلث .. ١‏ 

ت 
« اللهم اجعل حبك أحب إلى من تسى : وأهلى ومن اله 
البارد .. ٠‏ 

| ok 
:.. الهم إلى اسأنكٹ المحدى : والتق : والعفاف > والخى‎ ١ 
با ی با قیوم برحمئلك آستغیٹ . اصح لی شای کله ء وا‎ ١ 
1 تک إل نق طرفة عی,..‎ 

2 ا 


i 


PDF 


اب إل الك را جد اتا 
وشا الیش بکد ارت 

اى وجهك . وانشوق إى نغائك ئ غي 
رك رة ء ولا نة مفطة واموة بلك اللمعر ۽ اقباظل 
او اظلی و ادق : ا کدی کے آو آکپی عا 
ای 5ع ا شو 


: وسات لذو النظر 


# * # 
« اللي اهدلى لجسن الأعال : وا اسلاق لا عپدی 
EE,‏ إلا نت . وقنى سيئ الأعان “ وسیی الادقا يش 


مہا ا آنت N‏ 
tk‏ 4 & 
هذا وذح للدعوات انی کان ہ محمد٭ بلح پیا علل ربه صباح مساء . 
کاو س اسم اش یالاک تی ک1 مسق 


ویعیشه : وکیاد . 


. و لکا‎ EY, الله اها :. ولا‎ KF 

ا ا على ضصعفه . والتقوق على نه وسال اجن 
ال باحس الا اي 

وکات اج صاع عا دعو اید : کش عن مامه العار م وشو قد 
انم . وتعاقه نفد مهدا السمو اند EER Sra‏ 


چ ¢ 


وا رح السمو عند ہآ مید و ب اجتناب أ کا واا ا 
- 


A 


سس س م س ال ن ن عنم س ۔. 


لنستمع نه پوتے ١‏ 
2 و ورام بین اوتا شتات > ا يعلمهن کار 
وقح ف الشببات : وقم ف ارام کالراعے برغی حول 
می ۰ يوشاك ان برع فیه . 


۽ حف و وأضة بن معد | فقول : 


من ات الشات فد اترا لین وعرضه .. ومن 


٣ ٤ 


i‏ ات رسول الله ا E il ٤‏ ادع شاق البروالاع 
إل سال کن 

فقا ئی !دن يا وابصة ۽ فدنوت منه حق مشت رکبیی کته : 
فعا لى .. » 
١يا‏ وابصة : أخبرك عا جشت تال عنه ۴؟ قلت یا رسول ا 
حيرف .. قان جشت تسأل عن الب والإلم . 


فجمم ابع الثالاٹ فیجعا ل کت ښااق ری :۽ ویقول يا 


قلت : لم .. 


2 أنصة . سنت قللن , 
' - 
العر ما اطمالت اله ل واصان اليه اقل ... الا ا 
حال ق المنب وتردد ف آلعسدر , وان اقا التاشن : 
وفوا d..‏ 
کی كال مير إنافق ما بشبه ٠‏ حركة الرادار ١‏ لحتلج وتز حن 
بوش سلوکنا ان يرنطم ية . ١و‏ يحرف إلى لالة. 
٤ ٤‏ 
EET‏ یکی لا کید الندير یلا ت ا ب ۽ لخر الا تیاه و 


ضر ہی م ج صلب اھ ن¿ ونواق اء 
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هذا هو ما بعنيه دوب اکا 
ان الخطاً الصغير يقضى إلى افا الك : 
وو محمد فى موه الذى ميا به » ويدعو له > بمحذر من الأخحطاء 
السقئ لأا فة الي افق 
انه بول : 
« دع ما و اڭ ا ملك 
e‏ » 
ل ع ابد أ کون من القن حن ائ الا باس ب 
ا ما به ی 
وسا سال ر عق لاغ فیقول له : 
« !ذا حاك فى نفسك شىء فدعه .. » 
واد جن جت دغر : 
« إذا ساعءتك سيشتك » اوسرتك تع غات مۇمن » 
# ف 
هذا هو « النقد الذانى » بقرره «محمد»»» ويمجعله الميزان العادل ٠‏ 
والقسطاس الستقم . 
وهذا ر« النقد الذافى » بداية کل اة صاعدة » واساص کل موف 
وا کال . 


ل اا ات ا ن آت جاوز مهمته » فيتحول إلى سوت | 


عذاب ٠‏ وال ملامة داعة تشي ر اشمتاز اللانسان من نفسه » وتنمی لدبه 


الشعور الخاد بالاإم وبالدونية . 


4 


وقليل .. 


ا ا و الله وسلامه : 
وک بی ادم شاا وخير الخطائين التوأبون » 
کا ان ی الرسول عن الشات م يكن يعن أنه مترمت › وأنه. 
عارس تقوى صارمة عابسة .. 


لا.. فثل هذه التقوى يكون حظها من السمو الحق » ضحل 


إنما كانت تقوى «محمد» » تقوى فرحَة » متفتحة » ناشطة .. 

وموه كان سمو العظماء بالفطرة › فلا تکلف » ولا صلف » ولا 
انطواء .. 

إنه لما ح أصحابه فى وقار » ويشجعهم على أن يمازحوه فى وقار .. 

وإنه لبسابق زوجته عائشة فى المسجد» فيسبقها مرة »> وتسبقه 
أخری .. 

ران سے برا وھ زك اشرق زد - قائلا : 

N. هلا بعثتم معها من يى ها يا عائشة ؟؟‎ ١ 

فتساله عائشة .. يغنى ها .. ؟؟ 

- وماذا بقول فی غتائه یا رسول الله .. ؟ 

کا را 

و اتسا كم » امنا كم .. 

.. ولولا الحنطة السمراء‎ ١ 

« ما سمنت فتایا کم » . 


Ya 
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« ولولا الذهب اجو 

ما حلت بوادیکم ۲ .. !! 

وإنه - عليه السلام - ليبتبج ابتهاجاً عظيماً »> بالكلمة الحلوة الطيبة 
تقال له .. او تقال عنه.. 


کے وا لے & که فحت کلف کے ق سه عات 
عا ۽ قى اعا رترت اله رجا طاق خصت تعن هة 
وک٤‏ وجپته اتد 2 واراقت أن تسلىه » فقالت : 
« لكأنك المحنى بقول الشاعر يا رسول الله فتبلل وجهه » وقال : 
وة فال با غاة. + 
قالت : 
وإ من كل عبر حيضه وضاد مرضعة > وداء ميل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتلل 
وإذا الرسول يضحك ف جذل عظم » ويغمره حبور مشرق ؛ 
ورك وقد أفعت انشوخ : 
ولا فض فوك يا اعائشة ٠...‏ 
١لا‏ فض فوك يا عائشة .. ؛ 
وإنه ليجيئه يوماً أحد المسلمين فزعاً من هول خطيثة ارتكما فيقول 
« الرسول » فى بساطة : 
١‏ هل شهدت معنا الصلاة . ؟ .. ) 
« فيجيبه الرجل : نعے .. » 


1۲۹ 


١‏ فيقول الرسول : لا ترع.. إن الحسنات بيذهين 

السئات ., ؟! » 

ویتهلل وجه الرجل » ویسترد ثقته بنفسه من فوره . 

وهكذا كان حمد يمسك بيزان التسامى والتفوق . 

اير اطا 

» فإذا غلبت على أمرك وأحطأت » فاحذر اليأس . 

ال 

e‏ اتو اا ب 

۾ واک اکان د 

» وامض فى طريقك el‏ ساسا اعدا ب 

الم طة تمق وق إقاة الل الى تقوم به 
« إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ... ٠‏ 

ويعنى كذلك حب المال - جال النفس » وجال العمل » وجال 

المظهر وامحبر : 

« إن الله نجميل بحب الحمَال .. » 

ويعنى البساطة » والتواضع . ونبد الغرور : 
« يأيها الناس : إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد .. ألا لا 
فضل لعر على عجمى > ولا لعجمی على عرفی » ولا لاحمر 
على أسود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى - إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ..٠ألا‏ هل بلغت .. » 


¥ 
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« من بط به عمله »> م يسرع به نسبه .. » 


#* ¥ 


والسمو كذلك بعنى الصدق › ويتطلبه . 
ایا مع اشا¡ روادق فن اوتا باقان هه وبلا شا قول 


1A۸ 


ا ت کے ا تی ا و فن : ذو القلب 
احموم » واللسان الصادق .. » 
«قلنا : با نى الله > قد عرفا اللسان الصادق » فا القلب 


احموم ؟ .. 1 


« قال : التق الذى لا إم فيه » ولا بغی » ولا حسد.. ) 
« علیکم بالصدق : فإن الصدق بہدی إلى البر › والبر بہدى إلى 
الحنة » ولايزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق حت يكتب 
عند الله صديقاً .. وإياكم والكذب » فإن الكذب بهدى إلى 
الفجور » والفجور يهدى إلى التار. وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حى بکتب عند الله کذاباً .. » 
* # 

کا اة ۾ اڭ أحالك حديا > هو لك به مصدق ¿ 
وات له به کأذب .. » 

و شر الناس ذو الوجهين » الذى بأقى هؤلاء بوجه » وهؤلاء 


بوجچه .. ا 


والسمو و وا ی الخلق » والمعاملة الطيية الممتازة 
للناس . 
يقول عليه السلام : 
« ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حَسن .. 
وإن الله ييغخض الفاحش البذىء » 
RW # ¥‏ 
١‏ إن المؤمن اليدرك بحسن الق درجة الصائم والقام » 
« إن العبد ليدرك عحسن حخحلقه درجات الاخحرة » وشرف 
النازلك.. 


ج 
رک ا س ا ا و 
اء ون ان ب 

واا : 

« ذهب حسن الخلق عير الدنيا والأخرة .. ) 

ما أروع هذه العبارة الجامعة .. 

فالدنيا بما فيها من خير » والآخحرة بجا فيها من خير أعظم » يرجَحها ٠‏ 
ويتفوق علا حسن الخّلق . 

إن الكلمة الطيبة » والتصرف الوديع الطيب ٠‏ ليبلغان بصاحبا 
اق الارن عند أ : وه األتاش . 

وهذا هو السمو عند « محمد عليه السلام » أن تمتلك ناصية نفسك › 


۹ 


ا 


وزمام سلوكك » وان يكون امك فى أسماع الناس كنداء النجدة 
كعويل العاصفة .. وأن تقوم علاقتهم بك على أساس من الحبة » 
الرهبة . ومن الثقة > لا الشك ... ومن الطمأنينة › لا الفزع . 
لقد بلغ «محمد» فى موه الأحلاق مبلغاً لا يطمع مع بعده فی مزید .. 
ومع هذا » فقد کان دام الابتهال إلى الله بهذا الدعاء.. 
اللھم کا حسنت حل › فحسن خلق .. ) 


چ #* * 


ویتجلى ”مو « الرسول » فى حفاظه الشديد على كرامة الكاثن البشرغ:: 


ومراعاته الذ كية لمشاعر الناس 


ذات يوم جىء إليه بسارق . وأقبل الشاهد الذى راه يسرق » فقال : 


نم وای سا وق 

فقال « محمد » رسول الله : 

ھا قل رأیته ا اة 

انظروا الرجل .. وانظروا الانسان.. ! 

إنه - عليه السلام - طالما تحدث عن السرقة » كجرية » وعن 
ارقن چاو 

ولقد ای السرقة : سرقة .. وای السارقين - سارقين . 

ولكن عندما يصير الأمر أمر فرد بذاته . والتهمة تلق فى وجهه » وف 
مواجھته .. فهنا ینبغی أن تراعی مشاعره » لأنه قبل أن بکون ترما » فهو 
إنسان = فيه أشياء كثيرة ينبغى أن ترحم » وأن تكرم . 


e 


سرف ۲ ن 


وهکذا وذ خمد لى أل الشاهد قال : ١‏ راھ ا 4“ ولم يقل « رأيته 

أبن جد نكري لتاس 4 ولعاعرع . وأين جد .حناناً صادقاً دافقاً - 
مثل هذا التكرم » ومثل هذا الحنان..؟؟ 

هذه كانت شيمة «محمد» دانغما. 

م يكن يواجه أحداً بأخحطائه أمام الناس بل يقول : 

«ما بال أقوام يفعلون كذا » وكا ٠.‏ 

تارك الفاعل احق قیقی محس ذنبه » ویعرف خطاه ۽ دون أن يعرف 
الاو عنه شا . 

وذات يوم » وهو جالس مع أصحابه بالمسجد بنتظرون الصلاة + 
وکانوا حدیئی عهد بویعة أکلوا فیا لحم جزور .. انبعثت ف امحلش ريح 
غير طيبة . أدرك «الرسول» أنها من غازات الجوف » وتنفس 
الأمعاء .... ) ۰ 

وأدرك أن صاحب هذه الريح قد وقع فى حرج شديد .. فالمفروض 


نهم جميعاً متوضئون .. ويعد لحظات سيقومون للصلاة » فإدذا اراد ذلك 


الرجل الحهول أن يقوم ليتوضاً » بان للآحرين أنه مصدر الريح الكريهة . 
کا جوم اء شای 
وهنا أدار «الرسول» بصره على وجوه الجالسين جميعا وقال : 
١‏ من اکل حم جزور .: فليتوضاً .. . u!‏ 
قال أصحابه : كلنا أكلنا لحم جزور يا رسول الله . 


قال : « إذن » کلكم بتوضأً» .. ! 


۳١ 


وقاموا کا للوضوء » ومن بينم هذا الذى انقذته من احرج لباقة 
شيك ٭ ونه ورفة لاس ؟ | 
أية شمائل سامية »> هذه الى تعنى بكل دقيقة وصغيرة تعمس شعور 
الناس » وأحاسينهم .. ؟؟ !! 
: #* * # 
إن مو ١‏ محمد» ليسبق كل ماولة لوصفه » أو اللإحاطة به .. وأعظم 
ما فيه أنه ابن الفطرة » ووليد السجية والبديية . 


ولیس نة كات تستطيع تصوير موه سوى كلاته هو التى قاها متحدثا 


بنعمة الله عليه : 


« أدبنی رې . فاحسن: تادیی . 
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الفصزائ 


E E 


SST 
3 4 
RAR د‎ 


4 ومشاکل الناس‌عباد ته 


1h, 


ANIN Al, 
EEE 


« تتام عینای ¿ ولا ينام لى .. 


کا : با اي وامی . وما ذا . 
: مان الرسون ٠‏ جصوم النهار - وتقوم اليل ؟ ٠‏ 
1 ا قان : ا لأفعل 
ب قال الرسون ا تفعل .. ب 
4 
ت اتسا 1 وإب لآهللك حًا 


‌ 1 ۹ 
ر 1۶“ o,‏ “ ت : 
وامتثل ۾ عاب ۾ صح الرسول وامره وفرر ان ودی ج 


وا + أطررة بق القماة. 
ف صبيحة اليوم التالى ذهبت زوجة :عجان بن مظعو ١‏ إل بيت 
الي رة ذضرة ْ اا توو سي 7 واجتم حرطا النسوة اللا كانن 
َة 
. و a‏ 
تلب . ب بالأمس » ره اة . 


کان عن ب اسساب اللي + يضار ا عا بن مظعو : E‏ 1 
اوا چ ي جال هو بن 9 وأخذن يتعجن م فرط ما طرا علا م Ce‏ 4 
ی هھ خن ب ۳ ِ 8 
قلن اء ما هذا يا زوج ابن مظسرن .. ٣۶‏ 


وکان عات متبلا ١‏ غير مشفق عل نغسه فى العبادة ء حى نقد هم 
ذات يوه أن يخصى نفسه ٠‏ ليتخلص نافيا ب باون ات 

وذات عرة دخل الرسول على زوجته عائشة : فوجد معها بعض 
ای 4 وریت هه ل تمدام کاچ ب ف ی 

فال مد زا عن مرها : فقيل له : انبا زوجة عجان بن مظعول . 
وإنها تشكو با وحزبا ء فعټان مشغول عنما بالعبادة ٠‏ يقوم ليله : 
ویصرم پار 


وذهب رسول حیٹ تی اب 


قالت : وى تضحك من قلا : 


3 ع۴ 
؛ اصاپنا ما اصاب التاس ,ر ب !ع 


0 ج 3 
۲ 


بالااجس ۽ م بستطع الرمول عفى الأمر صبرا + جب ین رای مامه وة 
بؤرقها هجر زوجها » وتضنيا مرارة الخرمان ء نخف لتجدتب : وذكر 
زوجھا عا ما عليه من جی . 
فا ان ج علي علب الليل : م طح عایہا صباح بوم یج Ss‏ 
عن فف ا زهو وة مظمتة + تقون الساسباعا ؛ 


وما لك ى ةة 
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- « أصابتا ما أصاب الناس » ... 

لیس عظيماً » وقد أحاطت عظمته بکل شىء ؟ 

اليس إنسانا » وقد وسعتا إنسانیته کل جیء؟ هدا الرسول آلذڈی 
تشغله وتم مشا كل الناس إلى هذا الحد » وإلى هذه الغابة .. ٩‏ ١إ‏ 

حفا » إنه لرحمة مهداة.. 


انه - عليه الصلاة والسلام - ليجعل السهر على مشا كل الناس › 
والسعى للها ۽ عبادة من أفضل العبادات . وقرف من أزكى القربات . 
قول هذا امقام : 
مسجدی هذا شهرا  ..‏ 
ویسأله سائل : 


١يا‏ رسول الله : أى الناس أحبة إلى الله ., ج 


الناس إلى الله أنفعهم للا 
| . 1 مهم س ..) 
وحض الناس على التكافل حضا لا ينقطع » ويرفع حدمة الناس إلى 
الذروة بين الأعال الصالة . 


قول عليه السلام : 


ا ا 2 : 
2 خلقا خلقهم واج الناس › يفرع الناس الم ف 


حوانجهم اولك الارن من عذداب الله ! » 
إن زكاة ا ۽ لا تقل شأناً عند «الرسول» عن زكاة لمال والثروة .. 
والذين پبخلون مجاههم ٌ وبقدرتهم . ويقبضون جاههم ونفوذهم 
وجهدهم - عن مساعدة الآخرين ومساندنهم » ليسوا من الله فی شىء › 


f 


۳۹ 


وما هم بين الخيرين مکان . 1 
وإنغا الإنسان حقا » والؤمن حقا » هو الذى يكون للآخرين عونا 
وا شرا 
بقول عليه السلام : 
« من كان وصلة لاخيه إلى ذى سلطان ف مبلغ بر » أو إدخال 
سرور » أو تيسير عسير » اعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة 
عند دحض الأقدام » ورقعه فى الدرجات العلّى من الجنة .. » 
بل إن الرسول » ليرى فى خحدمة الناس » نعمة من الله انعمها على 
الذين يوفقون ها . 
وهو هذا بحذر من مَللها › والسأم منها » حتی لا تزول .. 
بقول عليه السلام : 
« إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لنافع العباد .. بقرّهم فيا ما 
بذلوها .. فإذا منعوها تزعها منم > فحوطا إلى غيرهم .. » 
بيك أف السك ريد عة اة عالعة » تور يدها اة عادلة. 
اا شت اتاك وسرت مهه فا قفا : اقب ا 
ا سر فاتك رساك رة اة > 
RE e +d lee be e‏ ار 
اڈ شیم اقل ای ا ب ) 
اعنى - ان مساعدة الاخرین ۰ بحب أن تتم ف نزاهة كاملة فلا تنتظر 
علیا اجر المرتشی » ولا تساعد احدا ف نیل ما لیس له عق .. 
یروی عنه عليه السلام قوله : 
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ن شقد شفاعة لأحد فاعديي لج عة ھھھ ی 5 
باب حظيما من ایوانب الڪب اتر ن 
2 


مدا ١‏ اوصی لاہ ان ادوا » ات ان تاد اھداں فے' 
نینم يشد اصرة الود والاخاء ا 
7 ا رشوة متنكرة . قإنه يرفضها ومحذر هنبا 
: ع التحر لذ ر 
وات چت تفم ا شفاعة عادلة . فإك هذه الشفاعة تؤدى 
ا اعت ا ر ٠‏ ولرد فا يدع 
لفقر اة ماله » م بشقاضاه بدا . وعو ب 
هذا موقل [ مده مم اا عل شماغته وعونه 9 
ران ای بشعاعته حاباة تضیح حھرن ارين فها هو ذا : 
من آعان ظالاً بباطل › یھی اک ا 
ومةه وموله .. ۾ 


ج % % 
٭ مل الدی بعیں قومہ عل غر ایی : کٹل بعیر تردی فی بئر : 
فهو نزح مہا پذنیه  ..‏ 
ج ات اون لاض خو ان قت سل ا 


فکتا بن الورل عن اشاق رشان کل ت ر س کل 


ي : E:‏ 
گن رحیس ودخ 
“ +« 


ولا کات خاحات التامي وشا كلهم ¿ لاسما اذ کائټ هشا کل 


9A 


جماعية » وحاجانت ايمةاغية علب قدرة لا تواقر لخر أو الأمر : 
والقا مين بالحكم . 
أقون اكان ذلك كذلك : فان الرسون جعل هذه تاجات امان 
ووديعة .بن أيدى اخاكمين . 
فما من بصو الوديعة منم فهذه مثوبته ‏ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور ء عن بين الرحمن : 


وأما من وط : واحتجب عن الناس > واامل شئونبم + فهذا 


` ما من آمتی أحد وی من أمر الاس شيا م بحفظهم جما حفط به‎ ١ 
نفسه + إلا لم جد راتحة اجنة‎ 
2 5 
ما هن إمام بخلق بابه دون ذويي الاجة والخة : وامسكةة‎ « 
إلا أغلق الله أبواب السماء دون ته > وحاجته ؛‎ 
2 
» .. ومحته‎ 


؛ من ول من أمر الاس شيا فاحتجب عن أولى الضعل 
والخاجة > احتجب الله عله یوم اتقبامة إ 
هھ ® *» 
اي غزمدا الإانسات البار اکر بزيح جمیج العقبات من طري 
اناس ٠‏ ويفتح جميج "لأبواب لتنفذ ميا مشا كلهم وماسييم .. حتی تاك 
لیوات القخمة امسجيحة بارس والرهية -- يقتحها محمد , ا 
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دي عليه ل بستعها وبنصت فا , ٭ بنجز ها تستحقه م رعابة 
وكفالة . 


لان بها الناہں e‏ وصون اا ن : ها وظفة کا وشا 


لباب عمنه وواجبه ٠‏ حذر مسد أن توضع هذه المصاير فى أيد مرتجفة » 


قفد ان الله ۽ ورسوله ¿ و ومين . , 1 
اجل .. إن الایدي الغوية ء النظبنة ؛ العادلة » البارة » هى وحدها 
ای وگن غلل مصایر ایی وحاجات الاس . 
إت الحكم تضحة . تجارة , وخحدمة » لا استڪلاء 
OE : 5y‏ وګ : - 
ودحتتا محسبه زهوا » وعلوا ؛ فنسارع إلبه » ونرشى عليه . 
نظر اذا يمول + الرسول » : 
0 ا r‏ ت 3 5 ج ۴ 
١‏ لياتين عل القاضى العادل بوم القامة ماعة + تع انه م 
يقض بن ان ق ترة.. ؟! » 
قاض عادل , 
ونمرةٌ .. ۴# 


وک ت بال ر بغتالون الحقوق ء و بعصفون بامصاير .. ؟ !1 ولنقرا 
هذا 'لديہٹ اشا 


« إن شتت ابآتكم عن الاإمارة .. » 
» وها مَلامَة ,. 4 
؛ و اسما يل "هة ., اا 
ن وثالنيا » عذاب يوم القبامة . إلا حن عدل .. » 
کل هدا : وله محمد حرصاً مئه على مصانح الناس : و حضا عل 
العفانى ۳ حل هنوم وتوفر العدل والامن والنر هم ۹ 
وکل ذی جاه بخ بجاهه .. 
وذ جال أقدس امانة اوصي سا الاد الاين د .. ألا وهی : 
حاجات الناس وحقوقهم و 
ا ١‏ ل ف 
« اب الله سائل كل راع عا استرعاه » حفظ ام ضيعم ٠..‏ 
٤‏ & 0 
فان :حمد» شلديد الاهمام بالناس : حت لقد کان ره سه : 
واهله ليوفر لتاس بعض ما هم إليه محتاجود . 
وإذا كان قومه الين بعيشوت يومثف بالمدينة > بعانول قلة ف 
وشظغاً فی اليا ۽ فقد جعل شعاره ونېجه ان کون هو واهله ‏ اون من 
UN ASE a as A - i Ê Ê AS‏ 
جوع ۰ :دا اصا الاس جاع ,... وار من س اذ ای الا 
د 
. 
ولان کان یہی ذو البار ان ممنكرا فضل ما عناهم وخر 
فائضر دخلهم . 


- 


1 


۽ لم كر من أصناف الال ما د گر حی رابنا انه بان اید ا 
ی فصل ای فما رید عن سا ته 


ويرفح ١‏ السو :۽ ف دا امقام مثلا أعلى للناس کی جاو حون : 


فول : 
و إن الأشعريين إذا أرمنوا فى عزو ء أو قل طعام عياشم 
ادي = جوا ما كان تدهم اى ثوب واحد ء م اقشسموه 
HE‏ ازا وأجد باسوية . فھږ دی و مہم . 
ق کک ن «الرسوں ٠‏ ریا عل ان کون لاقت الال والتروة ف 
خجدمة الاس ج , قبحث على السخاء والبدأ وک إئی اناس اشح 
والا كنار 


4 ٍ 
ı‏ ایکہ ا وارټه جا اه هن Teale‏ 3 
قالوا ا وسوی یزد ف نا خف لا سالد ایت اليه 5 


وقال : فون ماله > ما قم اى أنعق وبذل -- ومال وره ما 


فال : فلان., وهر اام اندی سیه ف لنحابة .. ! 


Ri . م"‎ ۰ 5 . 

۽ فقال : انى معت صوتا فى اتسحاب الى هدا ماؤه بعر : 
اسی دة لان : پاسیای ‏ فاد" تصن فیا ١.‏ 

۾ کک ڈ ا أا قلت هذا + قا أنظر إى e e,‏ 


"2 


بثلثه . ركل أنا وعبالى ثل . وأرد فيب ثلث .. ؛ 
اه مث . ل بضربه : مده ناس لیعلموا أن ما پبذلوته فى سبیں 


ا 
الحکافل الاجا عى لا بسب عك الله ددا 5 پیم لیم صلی .. 


واعا بيه الد هم ویرده عام معا مضاعفة . 


دات يوھ م زاره بتو عجرو بن عو EE EE‏ 
ائ والرسون م مب أحاطوها باسوار عالية ‏ لتحون بين انكاس دبا" 
فقا طم : اسول ٭ ان دموا لي . 


ر یا معش الا نصار ۽ وتر نى الحاهلية -- إذ لا تعيدون اله 
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ں 


د اذام الله 
Eas‏ 0 


سلون لكل > وتقحوت قى موالكم اعروت + 
نكن الاسام + ويج إذا ان حصتون اموالكم .. !! 1 
چگ تة : ف فا بال ب ن ادم اچر .. وفیا کل ال 


والطبر اجر .. H‏ 


ولم بکد e‏ فصول هرد اقول م رسو الله ج ادوا 


ويتمارن «انرسول: 


بن الباذلين والأشحاء مقارنة سريعة ولكنا 


ماذا ريك ډحمد: بتوجاته هده ؟ 


أنه یر یل ت کون الال ادما ٤‏ 


. ربد ال تافر للنا 


ضپدا : 


- 


جدی تفرص الیي تيعد عم مرارة 
وشظف حياتهم . حتى يوا اخياة الطيبة التى برجوه هم . 


الاس عند وحمد» مقدية . ومثوبتما من الله عطليمة 


6 أ 1ء 
لار ابا و 
ا ا ای 


٤‏ احرص لچم ج اعا ان 


يقول عليه السللام : 


2 


i‏ ةرت ہن ایروک شا , ولور 1 تفر هن دة ف اا 


أواب اخير لكثرة : التسبيح + والتحميد واللكبير : والتهليل ٠‏ 


١ .. فهدا کله صدقة منك على تعس‎ ١ 


املا قوله - عليه البلام - ١‏ تسعى بشدة ساقيك مع اهن 


١ وخا دة درا عاب الأضعيت‎ 4 E 


ا کایاٽت حارة 


ٍ 
ا اناس المعونة : والمعروف . و بعيشوا معا کالہنان يشل روه 


و١‏ الرسول ١‏ كير الخرص ظا ا الکاتن ال 
هذا ينهى الدين يسأغدون الآشرين عن أن ا بال 
والادذى . 
ذا كان العون :مالا 6 بام أن ادل ف الش. 
وف كل حالات العون والمساعدة ينهى عن المن » لأن فيه جرسا 
لمشاعر الذين تلقوا لإنصرة »› والمعونة . 
يقول عليه السلام : 
« خابوا »> وحسروا . 
١‏ قال أصحابه : من هم .يا رسول الله ؟.. ۽ 
قال : لياع ازارو ا 
« والّان با أعطى . 
« والمنفق سلعته بالحلف الكاذب 
١‏ المنان عا أعطى , 
با محمد من إنسان ذكى الفؤاد »> عظم الحدب ! 
إنه بطهر العلاقات الإنسائية من كل أعشابما الضارة > وأشواكها 


وانه رفع یل م 1 لتاس ف مستوی الو اجعت ال ن ت ی ان ڪول 


۰ 
دونه اىه Þ7‏ بشو هه ا ولا تشسكدة عرور . 


پزجو 


هذه خحفقة من کنات ا یار عاق مع الناس فى الامهم > وفيا 
ف اعا ¥ اء كا5 ام 

أجل -- فلقد نامت عينا و کا قا چ ل قلبه الناساك 
قفاو الجر حا روعت : اھ واا کہ بک بی اف آن 
ينام ؛ فعاش العمر كله فى بقظة دائبة > وصحو متفتح . 

= ربه : یذ کره ویعبده . 

ومح الناس : يدفع عم ا : ویعاونہم على شداټد 
الزمان » وديم للتی هی أهدی وأقوم ۔ 

بع رابا ٠‏ إا ل العامة باشل . ومع هذا فهو يعلن 
و ا ا ا 

ن يعتکف فی مسجدہ شھراً - بقوم ليله ویصوم ناره . 

انه إنسان احتشدت خصائص الانسانية وفضائلها فى نفسه احتشاداً 
بلغ الغاية فى القوة : والاتساق . 

م هو إل هذا : رسول اخحتاره الله على عم » وأمدّه بکل مزايا 


الاصطفاء . 

وبع . 

فهذه «انسانیات محمد» ... أتراها قد انتہت عند اخر سطور هذا 
e‏ 9 


ا ب كه الصفحات برع فيا انپا ا على 
ات کے ٭ 


$¥ 
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کلا ... « فانسانیات محمد» وزان را الأفى .. غزبرة كالضو 
الملتشر .. متلثة كالسحاب اللقال .. 

وهذا الحهد الذى أسعفه توفیتق الله وعونه » لیس سوی اة ۾ اى 
هذه الإنسانيات الافلة » التى صبغها الله بصبغته الحسنى » وجعلها للناس 


فن اء فصاع لف من هاه + انات ذز تلات . 
اسو حسنة وقدوة حأفرة . 

ومن شاه فليتخذ من هذه ة الإياءة »دلبلا الصريقة ال ن أن 
تفهم مها محمد > و «إخوة محمد » من الأنبياء المرسلين 


14A 10" 


الترقيم الدولى 977-02-5658-7 


AY 


طبع بمطابع دار العارف ( ج .م٠‏ ع )٠‏ 


ا 


E SEET OTOAN Z7 is انت جت‎ a 

a 

۳ 

1 

هذا الكتاب 
٠‏ عرف الکاتب الاسلامى الكبير خالد محمد خالد منہجه المتميز ف تناول 
شخصیاته . . 
وهذه إضصافة جديدة إلى مكتبته الإسلامية .. تتناول محمدا الإنسان الذى لو ج 


يكن رسولا من عند الله .. لكان إنسانا فى مستوى الرسول . 
وهی دعوة أخرى لکی یعطی المسام قاء» وبحرك لانه بالصلاة والسلام على 
رسول الإنسانية .. 


8 


چ 


طارالمعارقف 


کے 


7 ا 3 ج ر 
|S ANN ION UOMO‏ 2 : 


م ۶ E,‏ , 
: > 4 
ا 
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